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 إهداء 

وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين:   الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله محمد    

أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

طلاع والمعرفة، وكانوا نور دربي، وكان دعاؤهم سبب  الاإلى من ربياني على طلب العلم وحب 

 توفيقي، إلى والدي العزيز، ووالدتي العزيزة.   

إلى رفيقة دربي، ومن دفعتني للتقدم وإكمال الطريق، زوجتي الغالية.  

 إلى فلذة كبدي ونور عيني وأميري الصغير، ابني حسام الغالي.

نعمة وجودهم، وكانوا عوناً لي وشجعوني لأكمل   إلى سندي في هذه الدنيا، ومن وهبني الله

 مسيرتي، إلى إخوتي وأخواتي.

، وكانوا نعم  المشجع للاستمرار في هذه الرحلة ولم يبخلوا  إلى من مدوا إلي يد العون دون تفان 

 بالمساعدة وقت الحاجة، إلى الزملاء الأفاضل.  

كون الرسالة بهذا الشكل، إلى أساتذتي  إلى أهل الفضل الذين قدموا التوجيه والنصح والإرشاد لت 

 الأفاضل.

وأخيراً أهدي هذا الإنجاز إلى كل من ساعدني وساندني، وكان له دور في إتمام رسالة الماجستير  

 سواء من قريب أو بعيد، سائلأ المولى أن يجزي الجميع خير الجزاء.
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 شكر وتقدير

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الحمدلله رب العالمين والصلاة 

 وصحبه وسلم أجمعين. 

 أما بعد:  

.12قال تعالى: )) ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه (( لقمان :   

: )) لا يشكر الله من لا يشكر الناس (( رواه أحمد وأبو داود.صلى الله عليه وسلم وقال رسوله الكريم محمد 

وأعانني على إتمام هذه الرسالة، ثم أوجه أسمى آيات الشكر  فإنني أشكر الله تعالى على أن وفقني

الذي   أمان الله بولات" والعرفان إلى الأستاذ الدكتور المشرف على رسالتي المتواضعة "

منحني الكثير من وقته، وكان لرحابة صدره وسمو خلقه وأسلوبه المميز في متابعة الرسالة أكبر 

خير الجزاء وأن يكتب صنيعه   زيهعمل، وأسأل الله الكريم أن يجأثر في المساعدة على إتمام هذا ال

 في موازين حسناته. 

كما أتوجه بالشكر وعظيم الامتنان لجامعة بينغول وكادرها الطيب المحترم الذي كان عوناً لي في  

 متابعة دراستي .

تفسير القرآن:    كما أتوجه بالشكر لجميع الأساتذة والدكاترة في هذه الجامعة الطيبة وبالأخص قسم

 الدكتور: محمد زلفى. 

 الدكتور: نعيم دولدار.

 . أمر الله الدكتور: 

أهلي و إخوتي وأصدقائي الذين شجعوني على مواصلة طلب زوجتي و وأشكر من أعماق قلبي

 العلم، وشحذ همتي للاستمرار في هذا الطريق المبارك فلهم كل الحب والشكر والدعاء.
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ÖZET 

Bu araştırma, Mu'tezile öğretisinin el-Zemahşerî'nin tefsiri üzerindeki etkisini ele almıştır: 

(El-Keşşâf an Hakaiki’t-Tenzil vaUyunilAkavil fi Vucuhil’ Tavil ) , O (El-Keşşâf) olarak 

bilinir ve bu yoruma dahil ettiği fikirler Mu'tezile doktrinini destekler ve tüm gücüyle 

savunur. Çalışma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde araştırmanın konusu, seçilmesinin nedenleri, önemi, daha önce yapılan 

araştırmalar ve kullanılan metodolojiden bahsettim. 

İlk bölüme gelince, Mu'tezile doktrinine ve nasıl ortaya çıktığına, dini ilkelerinin neler 

olduğuna, Emevi ve Abbasi otoriteleri ile ilişkilerine, ardından genel olarak Kuran'ı tefsiri 

yaklaşımlarına kısaca değindim ve ondan sonra Zemahşerî'ye değindim, biyografisinden ve 

bilimsel durumundan bahsettim ve ardından Zemahşerî tarafından derlenen tefsir kitabı (el- 

Keşşâf) hakkında konuştum. 

İkinci bölüm, Mu'tezile'nin beş ilkesini daha ayrıntılı olarak ele aldı: Tevhid, Adalet, Va'd ve 

Vaîd (Söz ve tehdit, kişinin amelinin haliki oluşu), El Menzile beyne'l-menzileteyn (büyük 

günah işleyenlerin iman ve inançsızlık arasında bir yerde bulunmaları), Emr-i bi'lma'rûf ve 

Nehy-i AnilMünker. Her birini dilsel ve deyimsel olarak tanımladım ve bu kökenlerin 

bağlantısını ve Zemahşerî'nin yorumunu sınıflandırma yöntemi üzerindeki etkilerini 

açıkladım. Ve ben Zemahşerî'nin, Mu'tezile'nin ayetlere başka anlamları yüklemesi ve hakikat 

yerine mecazlara başvurarak Mu'tezile'nin öğretisini savunmasını savunduğu yerlerin 

çoğundan ve doktrinini desteklemek için izlediği diğer yöntemlerden bahsettim. . 

Üçüncü bölüme gelince, Zemahşerî'ninMu'tezile doktrinini desteklemek için kullandığı, kitabı 

(el- Keşşâf) sınıflandırması yoluyla kullandığı yöntemleri şöyle açıkladım: sınıflandırmaya 

yaklaşımı, köktenci yöntemler ve başvurduğu diğer yöntemler. Anormal okumalar yapmak ve 

doğru hadisleri sorgulamak zorunda kalsa bile onun söylemini desteklemek ve doktrinini 

desteklemek için, ki bu kesinlikle ispatlanmıştır. 

Son olarak, sonuç bölümü çalışmanın en önemli sonuçlarını içeriyordu ve bunu, çalışmayı 

yazarken dayandığım tüm kaynak ve referansları belirterek takip ettim. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Mu'tezile, El-Keşşaf, Zemahşerî. 
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ABSTRACT 

The study dealt with the impact of the Mu'tazili doctrine on the interpretation of al-

Zamakhshari: (Explanation of al-Kashshaf about the facts of revelation and the eyes of gossip 

in the faces of interpretation), known as al-Kashf, and the ideas it introduced into this 

interpretation of ideas that support and defend the Mu'tazila doctrine with full force, and it 

included an introduction and three chapters. 

In the introduction, I talked about the topic of the research, the reasons for its selection, its 

importance, previous studies and the methodology used in it. 

As for the first chapter, I made a quick reference to the Mu'tazila doctrine and how it arose, 

and what are their religious principles, and their relationship with the Umayyad and Abbasid 

authorities, then their approach to interpreting the Qur'an in general, and after that I touched 

upon Al-Zamakhshari, I mentioned his biography and his scientific status and then talked 

about the book (The Scout), which is The interpretation compiled by Al-Zamakhshari. 

The second chapter dealt with the five principles of the Mu'tazila in more detail, which are: 

monotheism, justice, promise and threat, status between the two statuses, and enjoining what 

is good and forbidding what is wrong. And I mentioned most of the places in which al-

Zamakhshari defended al-Mu'tazilite's defense of the Mu'tazila doctrine by downloading the 

noble verses to what they could not bear, and resorting to metaphor instead of the truth, and 

other methods he followed in supporting his doctrine. 

As for the third chapter, I clarified the methods that al-Zamakhshari used to support the 

Mu'tazila doctrine through his classification of the book (The Scout), such as: his approach to 

classification, fundamentalist methods, and other methods he resorted to to support his saying 

and support his doctrine, even if he was forced to cite abnormal readings and question the 

correct hadiths. Which has definitely been proven correct. 

Finally, the conclusion contained the most important results of the study, and I followed that 

up by mentioning all the sources and references that I relied on during my writing of the 

study. I ask God to accept this work, purely for His sake. 

Keywords: Tafsir, Mu'tazila, Al-Kashshaf, Al-Zamakhshari. 
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ملخص البحث 

)تفسيرالكشاف عن حقائق تناولت الدراسة أثر المذهب الاعتزالي في تفسير الزمخشري:  

التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل( المعروف بـ )الكشاف(، وما أدخله في هذا التفسير من 

.أفكار تناصر مذهب المعتزلة وتدافع عنه بكل قوة، واشتملت على مقدمة وثلاثة فصول

والدراسـات السـابقة ففي المقدمة تحدثت عن موضوع البحث وأسـباب اختيـاره وأهميتـه  

.والمنهجية المتبعة فيه

أما الفصل الأول فقد أشرت فيه إشارة سريعة إلى مذهب المعتزلة وكيـ  نشـأ، ومـا هـي 

مبادئهم الدينية، وعلاقتهم بالسلطتين الأموية والعباسية، ثم منهجهم في تفسير القرآن بشـكل عـام، 

قتُ إلى الزمخشري، فذكرت سيرته ومكانت ه العلمية ثم تحدثت عن كتاب )الكشـاف(، وبعدها تطرَّ

.وهو التفسير الذي صنَّفه الزمخشري

أما الفصل الثاني فتناول الأصول الخمسة للمعتزلة بشكل أكثر تفصـيلاً، وهـي: التوحيـد، 

والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وقمـت 

تعريفاً لغوياً واصطلاحياً، وأوضحت صلة هـذه الأصـول وتأثيرهـا علـى   بتعري  كل أصل منها

طريقة الزمخشري في تصني  تفسيره، وقمت بذكر معظم المواضع التي دافـع فيهـا الزمخشـري 

دفاع المستميت عن مذهب المعتزلة عن طريق تحميل الآيات الكريمة ما لا تحتمله، واللجوء إلـى 

.ذلك من الطرق التي اتبعها في نصرة مذهبه المجاز بدلا من الحقيقة، وغير

أما الفصل الثالث فقد أوضحت فيـه الأسـاليب التـي انتهجهـا الزمخشـري لنصـرة مـذهب 

المعتزلة من خلال تصنيفه لكتاب )الكشاف(، مثل: منهجه فـي التصـني ، والأسـاليب الأصـولية، 

ه الأمر للاستشهاد بالقراءات وأساليب أخرى لجأ إليها لتدعيم قوله ونصرة مذهبه، حتى لو اضطر

 ً .الشاذة وتشكيكه في الأحاديث الصحيحة التي ثبتت صحتها قطعا

وأخيراً احتوت الخاتمـة علـى أهـم نتـائد الدراسـة، وأتبعـت ذلـك بـذكر جميـع المصـادر 

وأسأل الله أن يتقبل هـذا العمـل خالصـاً لوجهـه .والمراجع التي استندت إليها خلال كتابتي للدراسة

.الكريم

 .التفسير، المعتزلة، الكشاف، الزمخشري الكلمات المفتاحية:
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KISALTMALAR 

 م: ميلادي.

 هــ: هجري. 

 ط: رقم الطبعة. 

 د.ت: دون تاريخ النشر. 

 د.ن: دون مكان النشر. 

الوفاة  تاريخ ت:



1 

مقدمة 

إن الحمد لله، نحمده، ونسـتعينه، ونسـتغفره، ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور أنفسـنا، وسـي ات 

شريك له، وأشـهد   لاالله وحده    إلا  إلهلاهادي له، وأشهد أن    فلامضل له، ومن يضلل    فلاأعمالنا، من يهده الله  

ورسوله.   عبدهأن محمداً 

 :أما بعد 

الأمـور محـدثاتها،  الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ   فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير

.وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

بـه البشـرية مـن عبـادة البشـر،  الله  فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، وقد أخرج

بلَُ إلى عبادة رب البشر، ومن غياهب الجهل إلى نور العلم، ق وَانَهُ سـُ ضـد عَ ري ني اتَّبَـ ُ مـَ َُّ هي  ي بيـ دي ال تعالى: ﴿ يهَـد

﴾ المائدة:  تقَييم  سد رَاط  مُّ مد إيلَىٰ صي يهي دي نَ الظُّلمَُاتي إيلَى النُّوري بيإيذدنيهي وَيهَد جُهُم م ي ري أنزله الله تعـالى علـى . 16السَّلَامي وَيخُد

ملـون بأحكامـه، فتلقـاه الصـحابة رضـوان الله علـيهم بـالعلم ويعبـه  رسوله الكريم هدى للناس ونوراً يهتـدون  

وحملوه إلى مـن  رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل وفهموه فهماً صحيحاً، وما استشكل عليهم سألوا عنه

.وعنـدما كثـرت ضـي الله عـنهم أجمعينر همبعدهم ولم تظهـر خلافـات فـي تفسـيره وفهـم معانيـه فـي عصـر

واتســعت الرقعــة الإســلامية، رهــرت فــرق إســلامية كثيـرة وكــل فرقــة أصــبح لهــا مــذهب خــا الفتوحـات 

ر،بها  ومذهبها.القرآن كما يحلو لها أو بما يخدم مصالحها  وأصبحت تفس ي

عصـر  وذلك لبعد الناس عـنفأصبحت هناك نظرات تفسيرية للقرآن الكريم لم يكن لها وجود من قبل 

دَ مـن جل جلالـه، فت كتب عديدة مفسرة لكتاب الله ل ي في التفسير، حتى أُ   ازدادت نواحي الغموض فالنبوة،   ووجـي

العلماء من يحاول نصرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل وسيلة وحيلة، وكان القرآن الكريم هدفهم الأول الـذي 

يقصدون إليه، فقاموا بإخضاع الآيات القرآنية لمذهبهم، والميل بها مع أهوائهم.

، هـذه الفرقـة التـي المعتزلة : فرقةذه الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في معتقداتهاومن أهم ه 

بـأن القـرآن الكـريم مخلـوق، وأحـدثوا فتنـة و، وقالوا بسيادة العقل على النقل، ااتخذت من علم الكلام مذهباً له

الله الزمخشـري، صـاحب تفسـير ، ومن كبار هـذه الفرقـة جـار  كبيرة قتل فيها الكثير من العلماء من مخالفيهم

ه وعن اعتزالياته في هذه الرسالة المتواضعة.الذي سنتحدث عنه وعن تفسير الكشاف
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مشكلة البحث 

من خلال قراءتي في كتب التفسير التي درسـتها فـي السـنة الأولـى، وجـدت أن تفسـير الكشـاف مـن  

التفاسير المهمة والتي يعتمد عليها الناس كثيراً في تفاسيرهم لـبع  السـور والآيـات، إلا أن هـالاء النـاس لا 

لاعتزالي بين صـفحات يعرفون أن صاحب هذا التفسير كان من أصحاب المذهب الاعتزالي وقد وضع فكره ا

يكونـوا حـذرين بحثي المتواضع لأبين للناس وأذكـرهم أن  ةهذا التفسير، فأحببت أن أبين وأوضح وأقوم بكتاب

.حتى لا يقعوا في الخطأ والإشكال عندما يأخذون من تفسير الكشاف

موضوع البحث 

الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه موضوع هذا البحث له علاقة بتفسير القرآن الكريم الذي لا يأتيه  

عتزلة في تفسير "الكشاف".تنزيل من حكيم حميد، وبخاصة مذهب الم

أسئلة البحث 

يحاول الباحث الإجابة عن الأس لة الآتية: 

 من هم المعتزلة ؟ -

 من هو الزمخشري؟  -

 ما هو تفسير الكشاف؟  -

كي  وضع الزمخشري فكره الاعتزالي في الكشاف؟  -

أسباب اختيار البحث 

إن من أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع والكتابة فيه هو الآتي: 

 أن البحث مرتبط بتفسير كتاب الله تعالى. •

من أهم التفاسير على مر العصور. أن البحث يدرس تفسيراً  •



3 

والوقوف على   م؛ لتحذير الناس منهلأن يدرس  الاعتزالي في تفسير "الكشاف" أهل  أن الفكر   •

 . اسيرهموتف مأهم مبادئه

المكتبة الإسلامية ببحث عن المعتزلة وما وضعه الزمخشري من أفكاره الاعتزالية فـي إثراء •

 تفسيره الكشاف.

أهمية البحث 

من خلال أسباب اختيار البحث السابق ذكرها، ويظل درس تفسير القرآن الكريم تظهر أهمية البحث  و

يواكب كل العصور، فالقرآن الكريم حي  وكل ما يتعلق بكتاب الله تعالى يظل من الأحياء. 

منهجية البحث 

)أثر الاعتـزال فـي تفسـير الكشـاف للزمخشـري والـرد عليـه( علـى ت بعد توفيق الله في بحثي  اعتمد 

المنهد الاستقرائي والوصفي، وتفصيلها كما يلي: 

ري ومـن كتـب: سرت عليـه فـي جمـع الأفكـار الاعتزاليـة مـن الكشـاف للزمخشـيالاستقرائالمنهد   -1

ومراجع أخرى.

ول المعتزلـة الخمســةالمـنهد الوصـفي: سـرت عليـه فـي وصــ  وإثبـات الأفكـار الاعتزاليـة، وأصـ -2

الموجودة في الكشاف للزمخشري وفي كتب المعتزلة الأخرى. 

جمع ودراسة المادة المتعلقة بموضوع البحث.  -3

.المراجعالمصادر والتوثيق العلمي للنصو  المقتبسة من   -4

عزوت الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية.  -5

خرجت الأحاديث الواردة في البحث، فما كان منها في الصحيحين، أو أحدهما فـأكتفي بـالعزو إليـه،  -6

.وما كان في غيرهما أخرجه من كتب السنة المشهورة مع بيان درجتها من أقوال العلماء

الـذين وردت ذكـرهم فـي البحـث، -ورجال السـند    لأئمة الأربعةغير الصحابة وا  -ترجمت للأعلام    -7

.مرة الأولى فقطلل
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 خطة البحث 

حيث ينقسـم الفصـل الواحـد إلـى عـدة مباحـث، تتكون هذه الرسالة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة،  

 :التالي وينقسم المبحث الواحد إلى عدة مطالب على النحو

المقدمة: وتضمنت ما يلي: مقدمة لموضوع البحث، وأسباب اختياره، وأهميتـه، والدراسـات السـابقة، 

 والمنهجية المتبعة فيه، وخطة البحث. 

 

 الفصل الأول 

 . والمعتزلة والكشاف الزمخشري

 : الزمخشري.ولالمبحث الأ

 المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه.

 العلمية.ته المطلب الثاني: ولادته ونشأ

 المطلب الثالث: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه.

 المطلب الرابع: آثاره العلمية.

 المطلب الخامس: الظروف السياسية والاجتماعية والدينية التي واكبت عصره. 

 المطلب السادس: شيوخه وتلامذته.

 المطلب السابع: مذهبه الفقهي والاعتقادي ثم وفاته.  

 

 : الكشاف. ني المبحث الثا

 . المطلب الأول: السبب الداعي إلى تأليفه

 المطلب الثاني: المنهجية المتبعة فيه. 
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 المصادر التي استفاد وأخذ منها في تألي  تفسيره. المطلب الثالث: 

 العلماء على الكشاف.  المطلب الرابع: رد 

 : المعتزلة.ثالثالمبحث ال

 المطلب الأول: تعري  المعتزلة لغة واصطلاحاً. 

 المطلب الثاني: نشأة المعتزلة.

 المطلب الثالث: مبادئ المعتزلة الدينية. 

 المطلب الرابع: علاقتهم مع السلطة الأموية والعباسية. 

 القرآن.المطلب الخامس: منهد المعتزلة في تفسير 

 

 الثاني  الفصل

تأثر الزمخشري بمذهب المعتزلة من خلال تبنيه لأصولهم الخمسة وانعكاس ذلك الأثر على تفسيره  

 الكشاف والرد عليه. 

 أصل التوحيد.المبحث الأول: 

 المطلب الأول: التوحيد لغة واصطلاحاً. 

 المطلب الثاني: معنى التوحيد عند الزمخشري من خلال تفسيره. 

 المطلب الثالث: مسألة رؤية الله يوم القيامة.  

 المطلب الرابع: خلق القرآن )تفسير آيات الصفات والرد عليه(. 

 المبحث الثاني: العدل. 

 لغة واصطلاحاً.  لالمطلب الأول: العد 

 المطلب الثاني: المراد بالعدل عند الزمخشري. 
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 الكسب(.المطلب الثالث: تفسيره لآيات العدل )نظرية 

 المبحث الثالث: الوعد والوعيد.

 المطلب الأول: المراد بالوعد والوعيد عند الزمخشري من خلال تفسيره. 

 والرد عليه.  الاعتزاليالمطلب الثاني: تفسيره لآيات الوعد والوعيد بما يتماشى مع منهجه وفكره 

 المبحث الرابع: المنزلة بين المنزلتين.

 معناها والمراد بها عند الزمخشري. المطلب الأول: 

 على ذلك.  الدالة المطلب الثاني: بيان مصير مرتكب الكبيرة وتفسيره للآيات 

 المبحث الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 الأول: تعريفه والمراد به عند المعتزلة.  المطلب 

 الثاني: حكمه وأقسامه عند الزمخشري من خلال تفسيره. المطلب 

 لث: تأويله وتفسيره لآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد عليه.الثامطلب ال

 

 الفصل الثالث 

 انتهجها الزمخشري في تفسيره لنصرة مذهبه الاعتزالي.  التي الأساليب 

 المبحث الأول: الأساليب )المنهج(.  

 المطلب الأول: أسلوب الحذف والتقدير.  

 أسلوب القصر. المطلب الثاني: 

 خبر والإنشاء. المطلب الثالث: أسلوب ال

 . أسلوب توسيع الدلالات المطلب الرابع: 

 المبحث الثاني: الأساليب الأصولية. 
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 . استخدام أسلوب المجازالمطلب الأول: 

 التأويل. المطلب الثاني: 

 أسلوب تعميم الخا .المطلب الثالث: 

 المبحث الثالث: أساليب لجأ إليها لتدعيم قوله ونصرة مذهبه.

 المطلب الأول: الاستشهاد بالقراءات الشاذة. 

 المطلب الثاني: تدعيم قوله بالإسرائيليات. 

 المطلب الثالث: التوسع في استخدام الألفار العربية وتحميلها مالا تحتمل.  

 .المطلب الرابع: التأويل الخطأ الموافق للمعتقد 

 

 الخاتمة: واحتوت أهم النتائج. 

 المصادر والمراجع. 
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 الفصل الأول 

 للزمخشري والكشاف والمعتزلة ترجمة 

 الزمخشريالمبحث الأول: 

 اسمه ونسبه ولقبه المطلب الأول: 

هو جار الله، أبو القاسم محمود بـن عمـر بـن محمـد بـن عمـر الخـوارزمي الزمخشـري، ينُسـب إلـى 

شَر، وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم، و )جار الله( عَلَم  على الزمخشري، لمجاورته بيت الله فـي مكـة  زَمَخد

 ً  .طويلاً  المكرمة زمانا

 العلمية المطلب الثاني: ولادته ونشأته 

ولد الزمخشري في قرية زمخشر التابعـة لإقلـيم خـوارزم، وذلـك فـي يـوم الأربعـاء الموافـق للسـابع 

 1هـ، على ما ذكره صاحب الوفيات. 467والعشرين من شهر رجب سنة 

 ً للعلم منذ صغره، فقد رحل أولاً إلى )بخُـارى( وطلـب فيهـا العلـم، وهـذه   نشأ الإمام الزمخشري محبا

ر فيها الثلد معظم العام، ولذلك فقد أصابته في قدمه ما يسميه الأطباء )قضـمة الجليـد( واضـطروا المنطقة يكث

إلى بترها، قال صاحب الوفيات: وقد رل الإمام الزمخشري يحمل معه رقعة من الورق مخطوط عليها شهادة 

طعت لريبة، وقد روى هـو الناس الذين حضروا قطع رجله، حتى لا يظن به أحد سوءاً أو يظن أن قدمه إنما قُ 

بنفسه قصة قطع رجله، فقال عندما سأله الفقيه الحنفي الدامغاني وقد اجتمع به في بغداد عن سبب قطع رجله، 

وربط رجله بخيط، وانفلت مـن يـده فأدركـه وقـد   فقال: دعاء الوالدة. ثم حكي له أنه في صباه أمسك عصفوراً 

مت أمه لذلك ودعـت عليـه فقالـت: قطـع اللهُ رجـلَ الأبعـد )أي دخل في شق في شجرة فجذبه فقطع رجله، فتأل

ابنها( كما قطعتَ رجله. فلما كبر ورحل إلى بخارى سقط عن دابته فانكسرت رجله، ولم يجد الأطباء بـدا مـن 

 بترها نتيجة شدة البرد وخوفهم من تآكل باقي أعضائه إن هم تركوها. 

 
  ،دار صادر ،تحقيق إحسان عباس ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرابن خلكان1

 وما بعدها 168م، المجلد الخامس    1972بيروت، الطبعة الأولى 
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ية كي  أن دعاء الوالد على ولـده مسـتجاب، حتـى لـو انظر، رحمك الله، إن صحت هذه الرواوأقول:  

 ً ، مصداقا  لما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. انتهى. بشر 

جلاً من خشب يستعين بها على المشي، وفتح الله عليه من العلم ما لم يفتح على غيره فـي  وجعلوا له ري

بالرغم مـن كونـه أعجميـاً، فقـد كانـت قراءاتـه واسـعة  ذلك العصر، فكان أعلم الناس باللغة العربية في زمانه

واطلاعه كبيراشًاملاً على كل فنون اللغة، من أدب ونحو وبلاغة وغيرهـا، حتـى ضـربوا بـه المثـل فـي هـذه 

 العلوم، وساعده على ذلك نفسه التواقة للعلم والمحبة للثقافة، وبالتأكيد توفيق الله تعالى له في البداية والنهاية.

 فيه ب الثالث: مكانته العلمية وأقوال العلماء المطل

دخل الإمامُ الزمخشري خراسان، وخرج منها قاصداً مكة المكرمة إلى الحد، فلما نزل بهـا وجـد بهـا 

الشري  الفاضل السيد الكامل أبا الحسن علي بن عيسـى الحسـني، فعـرف لـه قـدره ورفـع أمـره، وأكثـر مـن 

أخذ عنه الزمخشري، ونشط في تصني  كتبه، التي أتى فيهـا بالعجيـب الاستفادة منه، وأخذ عن الزمخشري و

 ً  : المحير من فنون العلم، حتى قال فيه الشري  الحسني مادحا

أها دارا فداء زمخشرا              جميع قرى الدنيا سوى القرية التي                  تبوَّ

 الشرى 2عُدَّ في أسُْد الشرى زمخَ إذا               وأحرى بأن تزهو زمخشرُبامرئ  

 "3ولا سار فيها منجدا ومغورا               فلولاه ما طرأ البلادَ بذكرها             

وقال عنه الفيروز آبادي في )البلُغَة(: هو العلامة، إمام اللغة في النحو والبيان بالاتفاق، برع فيها فـي 

وصـنَّ  فيهـا تفسـيره المعـروف )الكشـاف( باسـم  -فها اللهُ تعـالىشرَّ  –بلده ثم رحل إلى الحجاز وجاور بمكة 

أمير مكة أبي الحسن علي بن عيسى بن حمزة، وحصل بينهما من المحبة والصداقة ما لا مزيد عليه، ومدحـه 

 هـ. 518وفي مكة قرأ كتاب سيبويه على عبد الله بن طلحة اليابري سنة  4بقصائد كثيرة.

 
 الغابة أو الجبل والطريق. :تكبر وتعالى على غيره. الشرى :زمخ2

  ،ماسسة الرسالة ،تحقيق فااد سيد ،العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ،محمد ، تقي الدين بن أحمد الحسني الفاسي المكي3

 .144   ،7جم،  1986الطبعة الثانية  ،بيروت

 ،دار سعد الدين للنشر والتوزيع ،تحقيق محمد المصري ،تراجم أئمة النحو واللغةالبلَُغة في  ، الفيروز آبادي محمد بن يعقوب 4

 .291م،   2000دمشق. الطبعة الأولى 
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هـ( بالعلم  832الثمين( الإمامُ تقي الدين محمد بن أحمد الحسني المكي )ت  كما شهد له صاحب )العقد 

والتفرد على قرناء عصره فقال عنه إنه صاحب )الكشاف( وغير ذلك من التصاني  الثابتة فـي أصـول العلـم 

أبـو الدالة على وفور فضله. ويستطرد في ذكر علمه وفضله فيقول إن الكثيرين طلبوا إجازتـه ومـنهم الحـاف  

الطاهر أحمد بن محمد السلفي، بسااله له في ذلك بعد أن رف  الزمخشري في بادئ الأمر ثم أجـازه برسـالة 

طويلة بعث بها إليه، وذكره السلفي في كتاب: الوجيز في ذكر المجاز والمُجيز فقـال: هـو العلامـة أحـد أفـراد 

ة، وله شعر رائق وترسل فائق، وتوالي  الدهر في علوم متنوعة وفنون مختلفة، وبالخصو  في النحو واللغ

 5مفيدة، وقد جاور بمكة مدة مديدة.

 المطلب الرابع: آثاره العلمية 

تنقل الإمام الزمخشري بعد ذلك في مدن الحجاز لمدة من الـزمن، ثـم عـاد إلـى خـوارزم، وأكثـر مـن 

يتسامعون به وبعلمه ويشدون إليه تألي  الكتب في التفسير وغريب الحديث والنحو وغير ذلك، حتى بدأ الناس  

الرحال لطلب العلم على يديه، ثم عاد إلى الحجاز مرة أخـرى، وتحديـداً إلـى مكـة، فسـألوه كيـ  أنـه أمضـى 

معظم عمره فيها فما الذي أوجب ارتحاله عنها وأوجب عودتـه إليهـا؟ فقـال: القلـب الـذي لا أجـده إلا هـا هنـا 

 )يقصد مكة المكرمة(.

 علمية نذكرومن مصنفاته ال

تفسيره المعروف بتفسير الكشاف وجعل عنوانه: "تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 

في وجوه التأويل"، قيل عنه إنه لم يصن  قبله مثله، و"المحاجاة بالمسائل النحوية"، و"المفرد والمركـب فـي 

ة، و"ربيـع الأبـرار وفصـو  العربية"، و"الفائق" في تفسير الحديث"، و"أساس البلاغة" فـي اللغـة العربيـ

الأخبار"، و"متشابه أسامي الرواة"، و"النصائح للكبار"، و"النصائح للصغار"، و"ضالة الناشد والرائ  في 

علم الفرائ "، و"المفصَّل" في علم النحو، وقد اعتنى بشرحه الكثيرون، وبدأ تأليفه في غرة شـهر رمضـان 

هـ،  و"الأنموذج" في النحـو، و"المفـرد والمالـ "   515نة  هـ، وفرغ منه في غرة شهر المحرم س  513سنة  

في النحو، و"رؤوس المسائل في الفقه"، و"شرح أبيات كتـاب سـيبويه"، و"المستقصـى فـي أمثـال العـرب"، 

و"صميم العربية"، و"سوائر الأمثال"، و"ديوان التمثيل"، و"شقائق النعمـان فـي حقـائق النعمـان فـي مناقـب 

و"شـافي العـي مـن كـلام الشـافعي"، و"القسـطاس" فـي العـروض، و"معجـم الحـدود"، الإمام أبـي حنيفـة"،  

 
 139   ،العقد الثمين ،محمد5
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و"المنهاج في الأصول"، و"مقدمة الآداب"، و"ديوان الرسائل"، و"ديـوان الشـعر"، و"الرسـالة الناصـحة"، 

 6و"الأمالي في كل فن"، وغير ذلك من الكتب.

 لتي واكبت عصرَه المطلب الخامس: الظروف السياسية والاجتماعية والدينية ا

ذكرنا أن الزمخشري ولد في إقليم خوارزم، وهذا الإقليم خضع لحكم ثـلاث دول متتاليـة هـي: الدولـة 

 السامانية، ودولة السلاجقة، ثم الدولة الخوارزمية.

هـ، وكانت بخارى عاصمة  389إلى سنة  261أما الدولة السامانية فقد حكمت إقليم خوارزم بين سنة 

 هـ. 389هذه الدولة على يد السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي سنة  الدولة، وسقطت 

أما دولة السلاجقة فقد استطاعت أن تبسط نفوذها السياسي والعسـكري علـى معظـم الـبلاد الإسـلامية 

 ومنها خوارزم، وفيها عاصر الزمخشري خمسة من ملوك هذه الدولة، هم على الترتيب:

 هـ.   485 –  465لذي حكم عشرين عاما، ما بين جلال الدين أبا الفتح ملكشاه ا ❖

 هـ.  487 –  485ناصر الدين محموداً الذي حكم سنتين فقط ما بين   ❖

 هـ.  498  – 487سنة ما بين   11ركن الدين أبا المظفر بركيا روق الذي حكم   ❖

 هـ.  511 –  498سنة ما بين  13غياث الدين أبا شجاع محمدا الذي حكم  ❖

 هـ.  522  -511سنة ما بين  11ر الذي حكم معز الدين أبا الحارث سنج ❖

هــ، وماسسـها هـو   628إلـى سـنة    491أما الدولة الخوارزمية فقد فقد حكمت خوارزم ما بـين سـنة  

محمد بن أنوشتكين، الذي عينه الأمير حبشي أحد قادة بركيا روق السلجوقي حاكما على خـوارزم وذلـك سـنة 

ثـم بـدأ خلفـاؤه مـن بعـده فـي محـاولات الانفصـال عـن الدولـة ، وتلقب محمـد بلقـب: خـوارزم شـاه،  ـه  490

السلجوقية والانقلاب عليها وحاربوها حتى تم لهم الأمر واستقلوا بإقليم خـوارزم، ووسـعوا دائـرة ملكهـم بعـد 

ذلك وملكوا معظـم الـبلاد، حتـى جـاءت محنـة المغـول، ومـا فعلـوه فـي بـلاد المسـلمين فقضـوا علـى الدولـة 

  شنيعاً وأعدموا معظم أفراد الأسرة الحاكمة في ذلك الوقت.الخوارزمية قضاءً 

 وقد عاصر الزمخشري ثلاثة من ملوك هذه الدولة وهم:

 
  2014الطبعة الأولى  ،الأردن ،دار الجنان للنشر والتوزيع ،الزمخشري سيرته وآثاره ومذهبه النحوي ،عبهري كمال جبري6

 بعدها وما  83م،   
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 هـ.  490 –  470نوشتكين: من سنة  ❖

 هـ.  512 –  490قطب الدين محمد:  ❖

 .7هـ )سنة وفاة الزمخشري(  538إلى   521أتسر: من   ❖

العسكري بين ملوك وسلاطين هذه الـدول، إلا   وعلى الرغم من الصراع السياسي المستمر والصراع

 ً ، وذلك لأن هالاء الملوك كانوا يتنافسـون فـي تقريـب العلمـاء أن الحركة العلمية والثقافية تقدمت تقدما سريعا

والأدباء لمجالسهم حتى يحظوا بالتقدير بين العامة، فقد ارتفع شأن ملوك الدولة البويهية لأنهـم قـدروا العلمـاء 

وكذلك ملوك الدولة السامانية، وعلى رأسهم السلطان نوح بـن منصـور السـاماني، الـذي اتخـذ مـن وقربوهم،  

 له واستقدمه إلى بخارى ليقوم بأمر الوزارة. الصاحب بن عباد وزيراً 

وسجل الزمخشري في مقدمـة كتابـه )مقدمـة الأدب( فقـال: "والـذي اصـطفاه الله فـي زماننـا لنصـرة 

، أبو المظفر أتسزينالأدب، وقذف في قلبه   شاه، فغاية لذته في  خوارزم الرغبة في كلام العرب، الأمير الأجل 

لعَـه مجالسة الأفاضل، وقصارى لهوه في منادمة الأماثل، ولا يـزال رـل كرمـه علـيهم ممـدوداً  لاته وخي ، وصـي

 مترافة عندهم متوالية."

يدة البـرودة، يتجمـد فيـه نهـر جيحـون فـي أما الحياة الاجتماعية فقد كان إقليم خوارزم من الأقاليم شد 

فصل الشتاء فيمشي عليه الناس، وتحدث عنه ياقوت الحموي في معجم البلدان فقال إن البرودة هناك تبلغ حداً 

ربما تتساقط معه أطراف الإنسان، وزاره الرحالة ابن بطوطـة فوجـد أهلـه يمتـازون بـالكرم وحسـن المعشـر 

 التعبد.وطيب الخلق وحب الغرباء وكثرة 

وكانت تنتشر فيه الثقافة الإسلامية بشكل كبير، ولكن غلب على الحركة الدينيـة هنـاك تغليـب العقـل، 

وانتشار مذهب المعتزلة، حتى إنه كان يقال إن جميع أهل خوارزم معتزلة، ويندر أن تجد فيها في ذلك الوقت 

م مـن أهـل خـوارزم كلهـم كـانوا يبحثـون شخصاً لا يعتنق مذهب المعتزلـة فـي علـم الكـلام والفلسـفة، فـالعوا

بحثاصًحيحاً في علوم المنطق والفلسفة، وكان الغالب عليهم ممارسـتها حتـى فـي الأسـواق والمجـالس العامـة 

 8والخاصة.

 
  2014الطبعة الأولى  ،الأردن ،. دار الجنان للنشر والتوزيعالزمخشري سيرته وآثاره ومذهبه النحوي ،عبهريري كمال جب 7

 14م،   

 16  ،الزمخشري سيرته وآثاره ومذهبه النحوي ،عبهري8
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 المطلب السادس: شيوخه وتلامذته. 

تلـك المصـادر ذكرت المصادر التي اطلع عليها الباحث قلة قليلة من أسـماء شـيوا الزمخشـري، وقـد اكتفـت 

 بذكر بع  من شيوخه وهم:

 هـ(. 507أبو مضر محمود بن جرير الضبي الأصبهاني. )ت  ❖

أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابري الأندلسي من أهل يابرة من بلاد الأندلس. )ت   ❖

 هـ(.  518

الملقب بمسند العراق. )ت    أبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر البغدادي البزاز القارئ ❖

 هـ(.  494

 أبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري.  ❖

 أبو منصور الجواليقي  ❖

 أبو الحسن علي بن عيسى بن حمزة.  ❖

 أبو سعد الشقاني. ❖

 أبو منصور الحارثي.  ❖

 أما تلاميذه فقد ذكرت المراجع جماعة منهم: 

 أبو المحاسن إسماعيل بن عبد الله الطويلي.  ❖

 المحاسن عبد الرحيم بن عبد الله البزاز. أبو  ❖

 أبو عمرو عامر بن الحسن السمسار. ❖

 أبو سعد أحمد بن محمود الشاشي. ❖

 أبو طاهر سامان بن عبد الملك الفقيه.  ❖

 أبو الطاهر أحمد بن محمد السلفي. ❖

 9أم المايد، زينب بنت عبد الرحمن الشعرى.  ❖

 
 8  ،الزمخشري سيرته وآثاره ومذهبه النحوي ،عبهري9
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 والاعتقادي ثم وفاته المطلب السابع: مذهبه الفقهي 

خلت معظم التراجم التي تحدثت عن الإمام الزمخشري من الإشارة إلى مذهبه الفقهي، باستثناء كتاب 

هـ( حيث يقول في الجزء السـابع    832"العقد الثمين" للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسني المكي )ت  

أبـو القاسـم المعـروف بالزمشـخري. والكتـاب  : محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الحنفـي،137

هــ( يقـول: الزمخشـري محمـود بـن   986الثاني هو كتاب "المغني" للإمام محمد طاهر بن علي الهنـدي )ت  

 الخوارزمي، الحنفي مذهبا، صاحب تصاني  عجيبة.

اد كمـا قـدمنا، وربما ياكد ما ذهب إليه الإمامان في قولهما إنه اجتمع بالفقيه الحنفي الدامغاني في بغـد 

كما ياكد الدكتور محمد حسين الذهبي في كتاب " طبقات المفسرين" انتماءه للمذهب الحنفي وأنه معتـدل فـي 

المسائل الفقهية لا يتعصب لمذهبه، وكان معجباً بأبي حنيفة، صاحب الرأي والقياس، يسير على مذهبـه حتـى 

 أصبح من كبار رجالات الحنفية وأحد أئمتهم.

خشري شخصية إسلامية متميزة إذ اتخـذ مـن العقيـدة الإسـلامية قاعـدة فكريـة بنـى عليهـا وكان الزم

ن مفاهيمه، فتكونت من خلال ذلك عقليته، ووجد لديه مقياساً  ً   أفكاره وكوَّ للأفكار، أمـن بـه مـن زلات   صحيحا

 الفكر.

لعقل صاحب السلطان ولكن الذي لا شك فيه أنه كان يتبع المذهب المعتزلي فكريا، فقد كان يامن أن ا

والحجة، وفي كتابه أطواق الذهب يقول: " امش في دينك تحت رايـة السـلطان، ولا تقنـع بالروايـة عـن فـلان 

 10وفلان، فما الأسد المحتجب في عرينه بأعز من الرجل المحتد على قرينه."

كـان متشـدداً فـي حتـى إنـه  -غفـر الله لـه -وكان متظاهرا بالاعتزال فخورا بانتمائه إلى هـذا المـذهب 

مخاطبته باسمه، فكان إذا زار أحداً ووق  أمام الباب ليستأذن في الدخول قال لمن يرد عليه: قل له أبو القاسـم 

المعتزلي بالباب. وكان المعتزلة يعدونه كبيـرهم، وقـد قـام بتفسـير القـرآن الكـريم فـي كتابـه " الكشـاف" بمـا 

 عتزلة.يتناسب مع الطريقة التي ينصر بها مذهب الم

هــ بجرجانيـة خـوارزم بعـد رجوعـه مـن  538قال صاحب الوفيات: " وكانت وفاته ليلة عرفة سـنة  

 مكة، رحمه الله تعالى وغفر له زلاته، وقد رثاه بعضهم بأبيات منها: 

 
دار الفضيلة   ،تحقيق أحمد عبد التواب عوض،  أطواق الذهب في المواعظ والخطب ،الزمخشري محمود بن عمر بن محمد10

 110المقالة السابعة والثلاثون،    ،القاهرة ،للنشر والتوزيع
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 حزناً لفرقة جار الله محمود   فأرضُ مكة تذري الدمعَ مقلتهُا

على هامش تفسيره لقول الله تعالى في سـورة البقـرة: ويقال إنه أوصى بكتابة هذه الأبيات على قبره،  

 إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها"، قال: 

 في رلمة الليل البهيم الأليلي               يا من يرى مدَّ البعوض جناحه                         

لي     ويرى عروق نياطها في نحرها                         والمخَّ في تلك العظام النحَّ

."              اغفر لعبد  تاب من فرطاته                          11ما كان منه في الزمان الأولي

 : " وإنا لنرجو أن يغفر الله ما كان منه من زلات، فهو وحده الغفور الرحيم.".وأقول

هذا هو منهد المعتزلة في التفسير وهو منهد كما نرى قائم على الشـك، وعلـى رد الأحاديـث النبويـة 

تخال  معتقدهم، فمن بين آلاف الأحاديث الشريفة نجدهم لا يامنـون سـوى أنها  حتى لو كانت صحيحة طالما  

 ناها.بثمانين حديثاً فقط، هي التي من وجهة نظرهم تحققت فيها جميع الشروط التي ذكر

 

 

 

 

 

 

 
 173وفيات الأعيان، المجلد الخامس.     ،ابن خلكان 11
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 : الكشاف. اني المبحث الث

 المطلب الأول: السبب الداعي إلى تأليفه. 

عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه   الكشافتفسيروقد تم له كتابه في التفسير المسمى )

 :هـ، وفي ذلك يقول شعراً  526( في مكة بعد عودته إليها سنة التأويل

 بها هبط التنزيلُ للحق كاشفا    ببلدة  وتم لي الكشافُ ثمَّ  

 كما تفعل الأمُّ الحفيةُ لاحفا   وكان ابن وهاس  لجنبي فارشا

 ثقيلات وزن  في البلاد خفائفا   ه وأنفق في إتمامه من تلاد 

وقد بذل الزمخشري مجهودا كبيراً في تفسير الآيات القرآنية في كتابه )الكشاف(، وعانى معاناة بالغة 

يجعلها تتفق مع مذهب المعتزلة الذي كان يعتنقه ويتشدد فيه تشدداً بالغاً، حتـى إنـه افتـتح الكتـاب بقولـه: حتى  

الحمد لله الذي خلق القرآن، فقيل له: إذا تركت هذه الجملة سيهجر كتابك نـاس كثيـرون ولـن يرغـب أحـد فـي 

ل( عنـد المعتزلـة بمعنـى: خلـق، قـال ابـن الاطلاع عليه، فغيرها إلى قوله: الحمد لله الذي جعل القرآن. و)جع

خلكان في الوفيات: " ورأيت في كثير من النسخ: الحمـد لله الـذي أنـزل القـرآن. وهـذا مـن إصـلاح النـاس لا 

 12إصلاح المصن ي ".

وأما تاريخ تألي  الكتاب فقد ذكـره المالـ  بنفسـه حيـث يقـول فـي النسـخة الأصـلية مـن الكتـاب: " 

تجـاه الكعبـة فـي جنـاح داره بالسـليمانية التـي علـى بـاب أجيـاد الموسـومة بمدرسـة فرغت منها يد المصن   

 العلامة، ضحوة يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر في عام ثمانية وعشرين وخمسمائة."

وعلى هذا فقد قاسى الزمخشري في تفسيره حتـى يوفـق بـين المعـاني المختلفـة للآيـات وبـين مـذهب 

ي القرآن الكريم آيات يدل راهرها على الاختيار، وأن العبد يصنع أفعالـه بنفسـه، وآيـات أخـرى الاعتزال، فف

تدل على أن الله خالق كل شيء، والتوفيق بين هذين المعنيـين مرهـق  جـداً، حتـى إن فلاسـفة المعتزلـة الكبـار 

ركها العقـل البشـري، ولكـن أنفسهم قد حاروا في تفسير ذلك وقالوا إن هذا مـن الأسـرار التـي لا يمكـن أن يـد 

الزمخشري بما عرف عنه من تحيز للاعتزال، استطاع في تفسيره أن يقرب المعاني بما يتماشـى مـع مفـاهيم 
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يقولون بنفـي السـحر، وأنـه لـيس قلبـاً لطبـائع   -مثلا  –مذهبه، والأصول التي يقوم عليها معتقد المعتزلة، فهم  

 ون بعدم رؤية الجن، وغيرها.الأشياء وإنما لعب بأعين الناررين، ويقول

وهناك عامل آخر دفعه إلى تألي  الكتاب، فقد كان علماء المعتزلة يستفتونه في تفسير بع  الآيـات، 

فإذا تحدث أعجبوا بحديثه وتفسيره، ثم طلبوا منه أن يضع ما يقوله هذا في مصنَّ  يضمن هذا التفسير ويسير 

م )الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(، على منهجه، ثم اقترحوا عليه أن يملي عليه

ً   ويظهر لنا من هذا العنوان أنهم أرادوا منه أن يفسر القرآن تفسيراً  يتضمن الوجوه المعنوية المحتملـة   اعتزاليا

 13لمعاني النص القرآني.

 المطلب الثاني: المنهجية المتبعة فيه. 

شاف( في التفسير من خيـر الكتـب التـي يمكـن الرجـوع إليهـا فـي لقد أجمع المارخون بأن كتاب )الك

تفسير القرآن العظيم من ناحية البلاغة، رغم ما فيه من شطحات معتزلية كثيـرة، وأغلـب التفاسـير التـي أتـت 

 بعده اعتمدت عليه وأخذت منه لأنه يتميز بما يلي: 

 خلوه من الحشو والتطويل.  •

اعتماد مالفه في بيان معاني الآيات على لغة العرب وأساليبهم، وعنايته بعلم المعاني والبلاغة   •

 تحقيقا لوجوه الإعجاز.  

)فإن   • الساال:  فهو يضع عنوان  التأويل،  توضيح  في  والجواب  الساال  الزمخشري طريق  سلك 

ولا أنا،  أي:  )قلتُ(،  الجواب:  عنوان  ويضع  القارئ،  أيها  أنتَ  أي:  يجعل  قلتَ(  هذا  أن  شك   

 النفوس تميل إليه أكثر من غيره.

وكتاب )الكشاف( هو أحد الكتب الخاصـة بتفسـير القـرآن الكـريم، وقـد اهـتم المصـن  فيـه بالجانـب 

البياني والبلاغي في القرآن، وقد حر  عند تفسيره لكثير من الآيات أن يورد أشكالا كثيرة مـن الاسـتعارات 

 غية، حتى يظهر جمال أسلوب القرآن وكمال نظمه.والمجازات، والأنواع البلا

 
المملكة  ،دار الأندلس للنشر والتوزيع ،المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري ،الغامدي صالح بن غرم الله  13

 44م،    1998العربية السعودية. الطبعة الأولى 
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 المطلب الثالث: المصادر التي استفاد وأخذ منها في تأليف تفسيره. 

في تفسير )الكشاف( نجد الزمخشري يفخر بهذا المصنَّ  كـل الفخـر، ونـراه فقيهـا قـد أحـاط بمعظـم 

لقراءات والفروق بينها، ومن بين المصـادر المسائل الفقهية ودقيق الخلاف فيها، وكان ملما إلماما كبيرا بعلم ا

 التي اعتمد عليها في تفسيره هذا: 

 هـ( 104تفسير مجاهد )توفي  •

 هـ(، وقد نقل عنه الزمخشري بع  القراءات والتفاسير.   144تفسير عمرو بن عبيد المعتزلي )توفي   •

)توفي   • العلاف  الهذيل  وكان معاصرا لأبي  المعتزلي،  بكر الأصم  أبي  والزمخشري   235تفسير  ه( 

 14ينقل عن الأصم ويرد عليه. 

)ت   • اج  الزج  للقرآن،   311تفسير  اللغوي  التفسير  الأول:  شي ين:  منه  الزمخشري  استفاد  وقد  ه(، 

 والثاني: مجمل التفسير النقلي الذي صنفه الزجاج. 

أبو الحسن  هـ( وهو المسمى " التفسير الكبير للرماني"، والمصن  اسمه:    384تفسير الرماني )ت   •

والفقه   اللغة  النحاة في عصره، وتبحر في علوم  علي بن عيسى بن عبد الله الرماني، كان من كبار 

والفلك، وله ما يقارب مائة كتاب، وكان من كبار المعتزلة أيضا، ومن تلاميذه: أبو حيان التوحيدي،  

المك مقتنيات  ضمن  محفور  وهو  فقط،  عم  جزء  إلا  منه  يبق  لم  التفسير  وهذه وهذا  التيمورية،  تبة 

المارخون   -النسخة قال  معتزلي    -كما  التفسير  كثير، فصاحب  والتعديل شيء  التحري   من  أصابها 

المامنين سوف   أن  ويامن  رؤية الله عز وجل،  مسألة  في  السنة، خصوصا  أهل  بآراء  يقول  ولكنه 

الجبرية، وهو بمبدأ  كذلك  ويامن  الجنة،  دخولهم  بعد  القيامة  يوم  في   يرون ربهم  الإنسان مسير  أن 

أفعاله لا مخير، وهو بذلك يخال  اعتقاد المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان له إرادته الحرة يختار ما 

 يفعله بشكل كامل. 

طالب رضي الله عنه، وعن جعفر الصادق   أبي   تفاسير العلويين، إذ نراه يكثر من النقل عن علي بن •

 رضي الله عنه، وكثير غيرهم.

الرافضة   • وتفاسير  والخوارج،  والمشبهة  الجبرية  طائفة  كتفاسير  للاعتزال  المعادية  الفرق  تفاسير 

 15والمتصوفة، ولكنه يوضح هذه التفاسير أثناء اقتباسه منها ويصفها بأنها من التفاسير البدعية.

 
م،    2000القاهرة. الطبعة الثانية  ،دار المعارف ،منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه ،الصاوي مصطفى14

 وما بعدها.  80



19 
 

ادر الحديث النبوي الشري  الواردة في كتاب )الكشاف( فلم يذكر منها بشكل صريح  أما بالنسبة لمص  •

على   اعتمد  أنه  نستنتد  أن  يمكننا  الكشاف  لتفسير  قراءتنا  خلال  من  ولكن  مسلم،  الإمام  إلا صحيح 

 مصادر أخرى غير صحيح مسلم، ولكنه لم يذكرها. 

المختلفة للقرآن الكريم، فق • القراءات  د اعتمد على مصادر متعددة من مدن مختلفة  وبالنسبة لمصادر 

 ومنها: 

 مصح  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.  •

 مصح  الحرث بن سويد، رضي الله عنه.  •

 مصاح  أهل الشام والحجاز. •

 وأما مصادره التي اعتمد عليها في الجانب النحوي واللغوي فهي كثيرة ومنها:   •

من الاعتماد عليه والاقتباس منه إذ كان يبجل كتاب سيبويه، وفي الكشاف نجد الزمخشري يكثر   •

 سيبويه تبجيلا عظيما. 

هـ(. وابن السكيت اسمه: أبو يوس  يعقوب بن إسحاق    244إصلاح المنطق لابن السكيت )ت   •

اللغة والمنطق في زمانه، وهو من أصحاب الكسائي،   بن السكيت البغدادي، كان من أبرز أهل 

شهورة، فأخذ عنه الزمخشري في تفسيره الكثير من مسائل  اللغوي المشهور صاحب القراءة الم

 المنطق.

كتاب: الكامل، للمبرد، واسمه: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، والمبرد لقبه، وهو من   •

هـ، وتأثر    286أشهر علماء اللغة، جمع بين علوم البلاغة والنحو والمنطق والنقد، وتوفي سنة  

 مل في اللغة والأدب.الزمخشري بكتابه : الكا

 هـ.  347الكتاب المتمم في الخط والهجاء، لمالفه عبد الله بن درستويه المتوفي سنة   •

 هـ.  377كتاب: الحجة، لأبي علي الفارسي المتوفي سنة  •

•  ً  . كتاب الحلبيات لأبي علي الفارسي أيضا

 هـ(.  392كتاب: التمام، لابن جني )ت   •

•  ً  . كتاب: المحتسب" لابن جني أيضا

 
 89    ،المصدر نفسه15
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ذكره  كتاب  • ورد  وقد  لغوي  أنه  يظهر  كتاب  )وهو  الصاوي:  مصطفى  الأستاذ  يقول  الإقليد،   :

 16مرتين في الكشاف ولم نعثر له على صاحب.( 

 كتاب: التبيان، لأبي الفتح الهمداني. •

 وأما مصادره في الأدب فهي متعددة ونذكر منها : 

 الحيوان، للجاح . •

 كتاب: الحماسة، لأبي تمام. •

 )استغفر واستغفري(، لأبي العلاء المعري.كتاب:  •

 17كتب الزمخشري الشخصية مثل: نوابغ الكلم، والنصائح الصغار وغيرها.  •

 المطلب الرابع: رد العلماء على الكشاف. 

وكما شهد له العديـد مـن علمـاء المسـلمين مـن أهـل السـنة بـالجودة وأنـه فـاق أهـل زمانـه فـي العلـم 

الهروي وابن خلدون وتاج الدين السبكي وابن المنير المالكي، فهم أنفسهم الذين تصدوا والتصني ، مثل الإمام  

ً   لما في الكشاف من أفكار اعتزالية خاط ة، وردوا عليه رداً  ، وفنَّدوا أفكاره الزائغة عن الحـق مثـل قولـه عنيفا

قوله في السحر، وتأييده لرأي في أصحاب الكبائر وأنهم مخلدون في النار، وقوله في الحسن والقبح العقليين و

 18المعتزلة في حرية الإرادة وخلق الأفعال، وتأييده كذلك لرأيهم في عدم جواز رؤية الله تعالى على الإطلاق.

وكان في ارتحاله كلما دخل بلداً أو قرية اجتمع عليه أهلها وتتلمذوا على يديه، لمـا عرفـوا مـن فضـله 

ً وعلمه، واستفادوا منه ونقلوا عنه،   ً وبعد عودته الثانية إلى مكة رل فيها زمانـا إلـى خـوارزم  ، ثـم قفـل راجعـا

 19غفر الله له. -وبقي فيها حتى وفاته

 

 

 
 91     ،منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه  الصاوي،16

 92     ،منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه  الصاوي،17

:  تحقيق ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل ،الزمخشري محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 18

 14م،    2009بيروت، الطبعة الثالثة   ،مأمون شيحا. دار المعرفةخليل 
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 .: المعتزلة ثالثالمبحث ال

أخبرنـا سـعدُ الله بـن علـي "في كتابه )تلبيس إبلـيس(:    -رحمه الله-ذكر الإمام أبو الفرج ابن الجوزي  

از ، حدثنا أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه، هبة الله بن الحسن الطبري، حدثنا بكر الطريثيثي  وأب: حدثنا  البزَّ

دثنا القاسـم بـن العبـاس الشـيباني، حـدثنا حدثنا عمر بن أحمد الواع ، حدثنا محمد بن هارون الحضـرمي، حـ

سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: أدركتُ تسعةً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولـون: 

 انتهى. 20من قال: القرآن مخلوق فهو كافر."

المسـلمين الـذين قـالوا افتتاح الحديث عن المعتزلـة، فهـم الف ـة مـن  وأقول: القصد من ذكر هذا الخبر  

فـي عهـد المـأمون بـن هـارون مـن مخـالفيهم تل فيها الكثيـر مـن العلمـاء بخلق القرآن، وأحدثوا فتنة عظيمة قُ 

 ً رضـي -ضد هذا المذهب وهذا القول الباطل: الإمام أحمد بن حنبل    الرشيد، وممن قاسوا وسجنوا وقتلوا دفاعا

 .الله عنه، فلم يزل في محبسه حتى مات 

ً وقد ا لهم، وقالوا بسيادة العقل على النقل، وأنـه يجـب تحكـيم   تخذوا من علم الكلام، أي الفلسفة، مذهبا

العقل وتحريره من سلطة النصو  الدينية، وقد وصل بهم تبحرهم فـي الفلسـفة ودراسـتهم لأسـاليب المنطـق 

: بن صفوان وهو من كبـار المعتزلـة  الجهم  العقلي أن قالوا: إن الله يعلم جُملة الأشياء ولا يعلم تفاصيلها، وقال

. وقال أبو محمد النوبختي عن الجهم أنه قـال: إن الله لـيس بشـيء. إن علم الله وقدرته وحياته هي أمور محدثة

 ً من كبـار المعتزلـة، قـال لـه  وقال القاضي أبو يعَلى في كتاب المقتبس أن محمد بن الهذيل العلاف، وهو أيضا

  الله بالقدرة على دفعهما، وعلى هـذا فـلا تصـح الرغبـة هل النار أمران لا يوصَ إن نعيم أهل الجنة وعذاب أ

ً إليه ولا الخوف منه، لأنه لا يقدر إذ ذاك على خير ولا شر ولا نفع ولا ضر.   : ويبقـى وقال ابن العلاف أيضـا

 ً ن الحـوادث ، لا يفضون بكلمة ولا يقدرون هم ولا ربهم على فعل شـيء مـن ذلـك، لأأهل الجنة جمودا سكوتا

 .كبيراً  تعالى الله عما يقولون علواً  21كلها لابد لها من آخر تنتهي إليه لا يكون بعده شيء.

 
دار المنهاج  ،. تحقيق العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخليتلبيس إبليس الجوزي،بن  عبد الرحمن بن علي بن محمد 20

 .132   ،م 2015 ،الطبعة الثانية ،القاهرة، للطباعة والنشر

 124،   تلبيس إبليس،ابن الجوزي 21
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 وفي هذا المبحث سوف نعرض بشيء من التفصيل لنشأة المعتزلة وفرقتهم واعتقادهم وما هـم عليـه،

 ونسأل اللهَ السداد والتوفيق. وأصولهم الخمسة،

 ً  . المطلب الأول: تعريف المعتزلة لغة واصطلاحا

 لغةً:  المعتزلة  

 –جاءت مادة )ع ز ل( في معاجم اللغة العربية على أكثـر مـن وجـه، ففـي مختـار الصـحاح: ع ز ل 

له، والاسم )العزُلة(، يقال: العزلة عبـادة. و)عزلـه(: أفـرزه، يقـال:   أنـا عـن هـذا الأمـر بمعـزل. اعتزله وتعزَّ

اه عنه.  22و)عزله( عن العمل: نحَّ

أما في لسان العرب فقد وردت مادة )ع ز ل( على نطاق أوسع، فقال المصن : عـزل الشـيءَ يعزلـه 

ى. وتعازل القومُ: انعزل بعضهم عـن بعـ . والعزلـة:  اه جانبا فتنحَّ ل: نحَّ له فاعتزل وانعزل وتعزَّ عزلاً وعزَّ

عزال: الضعي  الأحمق الل يم الذي يستبد برأيه، والأعزل: المنقطـع الـذي لا سـلاح معـه، فهـو الانعزال، وا لمي

زال: الضع   .23يعتزل الحرب لذلك، والجمع معازيل، والأعزل: السحاب لا مطر فيه، والعي

بجلاء كي  أن المعتزل تضـع  حجتـه، ويهـون عقلـه، ويصـغر   يمن هذا التعري  يتضح لوأقول:  

 ة ابتعاده عن جماعة المسلمين واستبداده برأيه، فالذئب يأكل من الغنم القاصية.حلمه نتيج

زَلَ  وفي معجم اللغة العربية المعاصرة جاءت مـادة )ع ز ل( فـي توضـيح أكثـر، فقـال المصـني  : عـَ

يعزل عزلاً فهو عازل والمفعول معزول، وعزل الشخص عن منصبه: أبعده، وعزل الشيءَ عن غيره: فصله 

ً عــن غ ، أي أبعــده عــن الأصــحاء، وانعــزل عــن النــاس: انــزوى وابتعــد عــنهم، يــره، ومنهــا: عــزل مريضــا

والانعزالي: الانطوائي، والعازل: كـل مـا يبعـد شـي ا عـن غيـره، والعزلـة: الابتعـاد عـن الآخـرين والوحـدة، 

لة: فرقة من الفلاسفة المسلمين تعد أول مذهب في علم الكلام الإسلامي يعتمد علـى المنطـق والقيـاس  والمعتزي

 
 .181م،   1986بيروت،  ،، مكتبة لبنانمختار الصحاح،  الرازيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر 22

، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف لسان العرب ،بن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي23

 .2930  ،  33 جالقاهرة، المجلد الرابع،  ،
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الحسـن البصـري حينمـا   شـيخه  مناقشة القضايا، ويرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء لحلقـةفي  

 24ل الحسن عن مسألة مرتكب الكبيرة. ي سُ 

ً المعتزلة   : اصطلاحا

 في الاصطلاح ورد تعري  جماعة المعتزلة في أكثر من مرجع تاريخي وفقهي.

والمذاهب الإسلامية( نجـد أن المعتزلـة يلَُقَّبـون بالقدريـة والعدليـة، ففي )موسوعة الفرق والجماعات  

وأصول مذهبهم هي التوحيد والعدل والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، 

 ً ً ، ومن خالفهم في الصفات سموه مشبهوهم يقولون بأن من خالفهم في التوحيد سموه مشركا خالفهم فـي ، ومن ا

 ً  .الوعيد سموه مرج ا

معناه إثبات أن الصفة تشارك الله في   ،وهم يقولون بنفي الصفات، لأن عندهم أن إثبات صفة قديمة لله

القيدم، الذي هو أهم وأخص أوصاف الذات الإلهية، والاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم، فكأنهم 

آلهـة إلـى جانـب الـذات الإلهيـة، وهـذا بطبيعـة الحـال مـن الشـرك   قالوا بالمماثلة أي أن هـذه الصـفات تكـون

 25الأكبر.

والمعتزلة هي فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي واشتدت شـوكتها فـي العصـر العباسـي 

في عصر الخليفة المأمون بن هارون الرشيد، واعتمدت على العقل المجرد في فهم الدين، وذلك لأنهم   وتحديداً 

ببع  الفلسفات الشركية كاليونانية والرومانية، فأدى ذلك إلى انحـرافهم وتغييـر مسـارهم عـن طريـق   تأثروا

أهل السنة والجماعة، وأطلق عليهم أسماء عديدة منها: المعتزلة، والقدرَية، والعدلية، وأهـل العـدل والتوحيـد، 

 26ة، فقد انقسموا إلى طوائ  متعددة.والمقتصدة، والوعيدية، ولأنهم اعتمدوا على العقل فقط في فهم العقيد 

 
م،  2008القاهرة، المجلد الثاني، الطبعة الأولى  ،، عالم الكتب للطبع والنشرمعجم اللغة العربية المعاصرة ،vعمأحمد مختار  24

 1495. 

م،  1993القاهرة، الطبعة الأولى  ،، دار الرشادالمذاهب الإسلاميةموسوعة الفرق والجماعات و ،الحفني عبد المنعم25

 358. 

، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ،الجهنيمانع بن حماد 26

 .65  ه، المجلد الأول، 1420والتوزيع، الرياض، الطبعة الرابعة 
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والمعتزلة هي مذهب من أخطر المذاهب الفكرية والسياسية في الإسلام، ومعناه الدقيق هـو الانـزواء 

أي تعطيل النشاط، بينما نجد أن الحقيقة غيـر ذلـك إذ أنهـم اعتزلـوا أهـل السـنة والجماعـة لكـنهم لـم يعتزلـوا 

ً القضايا الفكرية في العقيدة الإسلا ً  مية، لأنهم لم ينسجموا مع الجماعة فكريا ه الكثيـر مـن الفقهـاء ، ونب ـ وفلسـفيا

إلى أنهم إنما عُرفوا بالمعتزلة لأنهم قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، بخصو  أهل الكبائر، وأن مرتكب الكبيرة 

 27مُخلَّد في النار ما لم يتب قبل موته.

ح )المعتزلة( على أنها طائفة من علماء المسلمين رأوا وفي دائرة معارف القرن العشرين ورد مصطل

وا بالمعتزلة لاعتزالهم أهـل السـنة، وقـال الإمـام ابـن حـزم  في الدين آراء غير الآراء المتفق عليها، وإنما سُم 

بأن جميـع أفعـال العبـاد لـم يخلقهـا الله تعـالى وإنمـا خلقهـا   :إن هذه الفرقة من المسلمين قالت   :الظاهري عنهم

إنهـا : هي أفعال وجودية لا خالق لها من الأساس وطائفة ثالثة منهم قالـت   :اعلوها، وطائفة من المعتزلة قالواف

أفعال الطبيعة، وقال المعتزلة جميعهم ما عدا قلة قليلة منهم بأن الله تعالى لا يقدر على شيء  أفضـل ممـا فعلـه 

 28.كبيراً  عالى الله عما يقولون علواً بنا، وأن هذا الذي فعله هو منتهى طاقته وآخر قدرته، ت

 ً على أنها فرقة إسلامية قامـت   أما في الموسوعة العربية العالمية فقد جاء تعري  المعتزلة اصطلاحيا

بتغليب العقل على الأصول والأدلـة وأدوات القيـاس الأخـرى، ورهـرت فـي أواخـر العصـر الأمـوي، ولكـن 

اعـة مـن أصـحاب علـي رضـي الله عنـه، اعتزلـوا السياسـة البع  يرى أنها رهرت فـي أول أمرهـا فـي جم

 29وانصرفوا إلى العبادة ولزموا منازلهم ومساجدهم فسموا بالمعتزلة.

 المطلب الثاني: نشأة المعتزلة 

، م(748 –700على يد واصـل بـن عطـاء ) نشأت فرقة المعتزلة في أواخر العصر الأموي، وتحديداً 

القرن الثاني الهجري، وهذا هو المشهور من أقوال أكثر المحققين والفقهـاء، هـ( وذلك في أوائل  131  -هـ80)

 ً أم كـافر   بعد اختلاف واصل مع أستاذه الحسن البصري، فـي مسـألة مرتكـب الكبيـرة، هـل هـو مـامن مطلقـا

 ً ل ؟ أم في منزلة بين المنزلتين؟ وقال واصل بأنه في منزلة بين المنزلتين، واعتـزل مجلـس الحسـن، فقـامطلقا

 فسميت فرقته بالمعتزلة. ،البصري: اعتزلنا واصل

 
 . 20  م،  2015دبي، الطبعة الثالثة  ،، دار مدارك للنشر والتوزيعمذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة ،الخيونرشيد 27

 .423  م، المجلد السادس،  1971بيروت،  ،، دار الفكرالعشريندائرة معارف القرن  ،جديو محمد فريد 28

م،  1999الرياض، الطبعة الثانية،  ،ماسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ،الموسوعة العربية العالمية ،جماعة مالفين29

 . 449  ، 23 ،المجلد
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وقد ولد واصل بن عطاء في المدينة ثم هاجر إلى البصرة حيث تتلمذ على يد الحسن البصري رضـي 

 30الله عنه، ولكن فكره تغير بعد اتصاله بالجهم بن صفوان، وبشار بن برد، فاعتنق أفكارهم المتطرفة.

منها ما أطلقوه هم على أنفسهم، فقالوا إنهم )أهل العـدل والتوحيـد(، وأطلق على المعتزلة أسماء عدة،  

ونكايةً فيهم، ومنها: الجهميـة، لأنهـم أخـذوا عـن فرقـة  اً و)أهل التنزيه(، ومنها ما أطلقه عليهم خصومهم، كيد 

ي الجهمية،وهي فرقة سابقة في الظهور على فرقة المعتزلة، وتنتسب إلـى الجهـم بـن صـفوان، الـذي قـال بنفـ

الصفات عن الله تعالى، كما قال بنفي علم الله القديم، وقال إن الإنسان مجبر ومسـير فـي جميـع أفعالـه، وبهـذا 

لة، لأنهم يتكلمون في صفات  نفى مبدأ الثواب والعقاب في حق الله تعالى، والقَدرَية، لأنهم ينفون القدر، والمعط ي

 الله وينفونها عنه، والوعيدية.

تسميتهم بـ )القدرية( ففيها نظر، وأرى أنه من الأولى بمن أطلق علـيهم هـذا الاسـم : )وأما عن  وأقول

 أن يدعوهم )اللاقدرية( لأنهم في أساس عقيدتهم ينكرون القدر، فكي  يسمون بالقدرية؟(. انتهى.

عن ثم إن المعتزلة لما رأوا أن لا فكاك لهم من الاسم الذي أطلق عليهم، أخذوا يتباهون به، ويتحدثون 

فضل الاعتزال، وأنه اعتزال الباطل، وهجر البدع والضلالات التي يقـع فيهـا غيـرهم، وأخـذوا يزينـون هـذا 

المذهب بكل ما يملكون من بلاغة وقوة،ويقومون بإسقاط معاني الآيات في كتاب الله تعالى على مذهبهم، مثـل 

، بـل أخـذوا 32)وأعتـزلكم ومـا تـدعون مـن دون الله(، وقوله تعـالى:  31(جميلاً   قوله تعالى: )واهجرهم هجراً 

يالفون الأحاديث الشريفة ويختلقونهـا، ويـدعون أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قالهـا، وجميعهـا تصـب فـي 

مصلحتهم ومصلحة مذهبهم، حتى شاع أمرهم وتبعهم خلق كثير، واشتدت شوكتهم وازدهـرت فـرقتهم خـلال 

 33ة المأمون.العصر العباسي، وتحديدا في خلاف

عمـرو بـن عبيـد بـن بـاب  –ومن أشهر رجالهم وشخصياتهم التاريخية: واصل بن عطاء )الماسس( 

بشر بن  -إبراهيم بن سيار النظَّام  –محمد بن الهذيل العلاف   -الزمخشري  - )صهره وشيخ المعتزلة من بعده(

عمـرو بـن بحـر  -شـرس النميـريثمامـة بـن أ  -عيسى بن صبيح المـواري  –معمر بن عباد السلمي    -المعتمر

 
م، المجلد   2009بيروت، الطبعة الثالثة  ،للطباعة والنشر، المكتبة العصرية الموسوعة العربية الميسرة ،جماعة مالفين30

 .3572  السابع، 

 .73/10سورة المزمل، 31

 . 19/48سورة مريم،  32

 1435الرياض، الطبعة الثانية  ،، مركز الفكر المعاصرنهج الاعتزال في الاتجاهات الفكرية المعاصرة  ،شرقة رافر سعيد33

 . 65  هـ، 
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أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجباتي  -أبو الحسين بن أبي عمرو الخياط  -هشام بن عمرو الفوطي  –الجاح  

أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليـل الهمـذاني، المعـروف بالقاضـي عبـد   –الحسين بن محمد النجار    –

 الجبار، وغيرهم الكثير.

 الثالث: مبادئ المعتزلة الدينية المطلب 

في كتابه )فجر الإسلام( يقول الدكتور أحمد أمين عن المعتزلة إن سبب تسميتهم بهـذا الاسـم لا يعـود 

إلى أصل سياسي، وإنما كانت هناك فرقة يهودية مشهورة في ذلك التوقيت وتسـمى فرقـة )الفروشـيم(، وعنـد 

"، وكانت هذه الفرقة تفسر التوراة على منطق الفلاسفة ويتكلمون ترجمة المعنى وجد أنه يوافق لف  "المعتزلة

 ً ً   في القدر، ويقولون ليس كل الأفعال خلقها الله، وأغلـب الظـن أن اليهـود الـذين أسـلموا طوعـا ً   أو خبثـا  ونفاقـا

ودخلوا في صفوف المسلمين قد نقلوا هذه الأفكار إليهم، وأنهـم هـم أنفسـهم الـذين أطلقـوا علـى جمـاعتهم هـذا 

 34الاسم لما بين الفرقتين )اليهودية والإسلامية( من تشابه كبير في المبادئ الدينية.

 أما عن مبادئ المعتزلة فهي خمسة 

قيدم عن القـرآن، لأن المعتزلـة فـي الأسـاس يقولـون التوحيد: وهو الأصل أو المبدأ الذي يقول بنفي ال

بنفي الصفات عن الله تعالى، حتى لا يكون هناك إقرار منهم بقيدم هذه الصـفات فيكـون مـع القـديم قـديم آخـر، 

وخطورة هذا المبدأ أنه ياسس للخلاف بين المسلمين، لأنه يقود إلى صراع فكري قـد ينـتد عنـه قتـال وسـفك 

 هذه الآراء إما كافر أو ضال، وفي الحالتين فالأمر شديد الخطورة.دماء، فالمختل  في 

ومما دخل في مبدأ التوحيد هذا عندهم الفتنة الكبرى التي أحدثها المعتزلة واشتدت في عصر المأمون 

هـ(، وهي فتنة خلق القرآن، وملخص   227هـ(، وبلغت ذروتها في عصر خليفته المعتصم بالله )ت    218)ت  

هو نفي أن يكون لله كلام قديم، يشاركه في القدم صفة مثل بقية الصفات، ولذلك قالوا إن كـلام الله   هذه القضية

مخلوق حادث، وليس قديم، وأول مَن قال بهذا هو الجعد بن درهم الذي ربَّى آخر خلفاء بني أميـة مـروان بـن 

الملقب بالمتوكل على الله وألغى هـذا   محمد، وقد تم إعدام الجعد بن درهم بهذه التهمة، حتى جاء الخليفة جعفر

 
الرياض، الطبعة الخامسة   ،، مكتبة الرشد المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها ،المعتق عواد بن عبد الله34

 .20  م،  2017
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ً المبدأ، بعد أن كان مفروض ن ينتمـي إلـى فرقـة   ا بالقوة على جميع الفقهاء والعلماء، بل إنه أخـذ يطـارد كـل مـَ

 35المعتزلة، فتشتتوا.

ً   عـد العدل: وهذا الأصل أو المبدأ خـا  بالحريـة والاختيـار للإنسـان، التـي ت للإبـداع   عنـدهم شـرطا

الفكر، والمعتزلة يثبتون حرية الإنسان في علاقته بالخالق سبحانه وأن الإنسان خالق لأفعاله عن   والتجديد في

 36طريق الإرادة والمشي ة والقدرة.

المنزلة بين المنزلتين: وهذا المبدأ يقوم عندهم على أساس أن لمرتكب الكبيرة اسماً بـين اسـمين، فـلا 

ً هو كافر ولا هو مامن، وإنما   م  بين حكمين، فلا يحكم عليه بحكـم الكـافر، ولا بحكـم يدعونه فاسقا ، وعليه حُكد

 ً ً  المامن، وإنما جعلوا له حكما  وسطاً بين هذا وذاك. ثالثا

الوعد والوعيد: الوعد في اللغة هو البشـارة بحـدوث الخيـر للغيـر أو دفـع الضـرر عنـه، ويقابلـه فـي 

دفع الخير عن الغير، وفي هذا قالـت المعتزلـة إن المـامن المطيـع المعنى الوعيد، فهو يعني إيصال الضرر و

لابد أن يثيبه الله على عمله لأنه تعالى قد فرض ذلك على نفسه، ولا مفر من ذلك بصـحيح القـرآن، كمـا قـالوا 

 ً د ، لأنـه توعـَّ إن الكافر لابد أن يعاقبه الله تعالى على كفره وجحوده لأنه تعالى قد فرض ذلك على نفسـه أيضـا

 37المخالفين والكفار بالعقاب، والله لا يجوز عليه أن يخل  كلامه أو يكذب.

ه  علـى الله في هذين الرأيين قلـة أدب مـع الـذات العليّـَ وأقول:    إذ  -جـل فـي عـلاه-ة، وفيهمـا تعـد   وتأل ـ

لت إنَّ الله لا يجوز ينسبون إليه عدم جواز الخل  والكذب، وفي هذه المقالة من الشر العظيم ما فيها، لأنك إذا ق

له أن يكذب فكأنما قلتَ بعجز الله تعالى عن فعل شيء، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون 

 انتهى. ،كبيراً  علواً 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهو عندهم لا خلاف في وجوبـه، ويقولـون إنـه فـرض كفايـة، 

 عن باقي الجماعة، وهم في هذا يوافقون رأي أهل السنة والجماعة.بمعنى إذا فعله واحد سقط التكلي  
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 المطلب الرابع: علاقتهم مع السلطة الأموية والعباسية 

رهرت القدرية أول ما رهرت في الشام في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضـي الله عنـه، حيـث 

فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وكان الجعد بـن كان غيلان الدمشقي يدعو إليها، ورهرت في البصرة في زمن 

 ً على يـد الخليفـة هشـام بـن عبـد الملـك، بواسـطة  درهم يقول بخلق القرآن، والذي حدث أن الجعد تم قتله ذبحا

واليه على خراسان عبد الله القسري، وأما غيلان فتم إحضاره إلى بلاط الخليفة لمناررة فقيه الشام الإمام أبـي 

انتهت المناررة بخسارة غيلان وأصدر الخليفة هشـام أمـراً بضـرب عنقـه، وعنـدما خـرج عمر الأوزاعي، و

الجهمُ بن صفوان على الوالي نصر بن سيار قتله مسلم بن أحوز المازني، وأما معبد الجهني الـذي كـان يقـول 

 ً  فقد قتله الحجاج بن يوس .   بالقدر أيضا

الناس إلـى اعتنـاق مـذهب القدريـة، بـل أجبـرهم علـى  ولكن الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك دعا

 38ذلك، وقرب إليه أصحاب غيلان الدمشقي، وهذه كانت علاقة المعتزلة بالسلطة الأموية.

أما علاقتهم بالسلطة العباسية فقد ازدهرت للغاية، واستطاع تلامذة هالاء الذين قتلوا على يد   :وأقول  

ً   السلطة الأموية أن يكونوا ذوي تأثير أن بقـاءهم  كبير علـى خلفـاء الدولـة العباسـية، إذ أدركـوا وفهمـوا تمامـا

يعتمد على مدى قربهم من السلطة، فاستطاعوا أن يجعلوا مذهبهم هو المذهب الرسمي للدولة في عهد كل مـن 

ة علـى المأمون ومن بعده المعتصم ثم الخليفة الواثق بالله، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فسيطروا سـيطرة كاملـ

الفكر الديني في ذلك الوقت، وأجبروا الناس على اعتناق أفكارهم والقول بما يعتقدونـه، وقـد جـاراهم الـبع  

اتقاء لشرهم، ووق  في وجههم البع  الآخر مـن فقهـاء المسـلمين، فكـان نصـيبهم القتـل والسـجن، وأهمهـم 

ً  الذي رف  القول بخلق القرآن -رضي الله عنه  -الإمام أحمد بن حنبل  عـن الحـق. وتوفاه الله في سجنه مـدافعا

 انتهى.

 المطلب الخامس: منهج المعتزلة في التفسير 

لمن تصدى لتفسـير  شديداً  للمعتزلة في مجال تأويل القرآن أو تفسيره، تجربة خاصة، حيث قدموا نقداً 

القرآن من الفرق والمذاهب الأخرى، وأشاروا إلى أخطائهم في التفسير على اللف  الظاهر وعجزهم عـن فهـم 

من  واستيعاب كلمات القرآن ومدلولاتها العامة، وعن كش  المعاني الصحيحة لآياته، وكانوا يقولون إن كثيراً 

 
 2004دمشق، الطبعة الأولى  ،، نينوى للدراسات والنشر والتوزيعالكلام والفلسفة عند المعتزلة والخوارج ،زهرة أحمد علي38

 .85  م، 
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ً المفسرين قد نصبوا أنفسهم أوصياء على أفكار عا إلى تأويل القرآن، والتخفي  من  مة الناس، ثم وجدوا طريقا

قدسية الأحكام التي تنتد عن التفسير، وذلك من أجل تخفي  سطوة النقل على العقل، واحتد المعتزلة بصعوبة 

النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا شروطا صعبة بل لنقل: تعجيزية لقبول الرواية عنـه صـلى الله 

وسلم ومنها: أن يكون الحديث من نص قرآني لا يعارض التأويل، أو لإجماع الأمة على نقـل خبـر لـيس عليه  

فيه أي تناق ، وإذا تحدثنا عن التناق  فقد قالت المعتزلة إنه لولا أن الرواة يكـذبون فـي الأخبـار ويغلطـون 

 39في الآثار لمََا تناقضت أخبارهم.

ولا   -صلى الله عليه وسـلم  -القرآن وحسن كلماته ليس بمعجزة للنبيومن أقوال أئمة المعتزلة إن نظم  

دليــل علــى صــدق دعــواه النبــوة، وأن العبــاد قــادرون علــى أن يــأتوا بمثــل آيــات القــرآن، لــولا أن الله مــنعهم 

وأعجزهم بعجز أحدثه فيهم، ويقول عيسى بن صبيح المرداد أحد أئمتهم وهو من المعتزلـة الكبـار: إن النـاس 

ً قادر ، وفي رأي القاضي عبد الجبار أن معجزة القـرآن تكمـن فقـط ون على مثل القرآن فصاحة وبلاغة ونظما

في إخباره بأمور غيبية ستحدث ثم حدثت بالفعل، وليس لأنه معجز في نظم آياته وإحكـام معانيـه لأن العـرب 

هم من التنبا بـالأمور المسـتقبلية قادرون على أن يأتوا بمثله لولا أنهم شعروا بالعجز عن ذلك نتيجة عدم تمكن

 مثلما يفعل القرآن.

هذا من أشد ما يمكن أن ننكره عليهم، إذ كي  يجرؤ مسلم مهما كان مذهبه أن يقول إن البشـر وأقول:  

لديهم القدرة على الإتيان بمثل آيات القرآن؟ إن هذا القول يعارض صريح القرآن معارضة سافرة، فالله تعـالى 

تمََعَتي يقول في كتابه   نسُ   العزيز: )قلُ لَّ يني ٱجد ي نُّ   ٱلإد ثدليهيۦ وَلَود كَانَ   وَٱلدجي ءَاني لَا يَأدتوُنَ بيمي ذاَ ٱلدقرُد ثدلي هَٰ عَلَىٰٰٓ أنَ يَأدتوُاد بيمي

يرًا( ٍۢ رَهي أد 40بعَدضُهُمد ليبعَد   نَا فَـ دي ىٰ عَبـد ا عَلَـ لدنَـ ا نزََّ مـَّ ب  م ي ي رَيـد هي . ويقول تعالى: )وَإين كُنتمُد فيـ ثدلـي ن م ي ورَة  مـ ي توُا بيسـُ

قيينَ ) ي إين كُنتمُد صَادي َُّ ن دوُني  اسُ 23وَاددعُوا شُهَداَءَكُم م ي ا النّـَ ي وَقوُدهُـَ ( فَإين لَّمد تفَدعلَوُا وَلَن تفَدعلَوُا فَاتَّقوُا النَّارَ الَّتيـ

ينَ ) لدكَافيري دَّتد لي جَارَةُ ۖ أعُي ات  . ويقول تعالى: )أمَد 41((24وَالدحي هي مُفدترََيَـ ثدلـي وَر  م ي ري سـُ أدتوُا بيعشَـد لد فَـ رَاهُ ۖ قُـ  يَقوُلوُنَ افدتَـ

قيينَ ) ي إين كُنتمُد صَادي َُّ ن دوُني  تطََعدتمُ م ي ي وَأنَ لاَّ ن ي( فَإ13وَاددعُوا مَني اسد َُّ لدمي  لَ بيعي لمَُوا أنََّمَا أنُزي يبوُا لكَُمد فَاعد تجَي لَّمد يسَد

هَ إيلاَّ 
ليمُونَ )إيلَٰ سد ً 42((14 هُوَ ۖ فهََلد أنَتمُ مُّ ثابتـة   . من هذا نعـرف أن المعتزلـة تجـاهلوا فـي رأيهـم هـذا نصوصـا

 وصريحة من القرآن الكريم بعجز جميع الخلائق على الإتيان ولو بآية من مثل القرآن. انتهى.

 
 14م،    1997الطبعة الأولى   ،لندن ،دار الحكمة ،معتزلة البصرة وبغداد ،الخيون رشيد 39

 88الإسراء، آية  40

 24 - 23البقرة، آية  41

 14-13هود، آية  42



30 
 

 ً بين جميع الكتـب السـماوية من    أما الزمخشري فهو يصرح بأن الله تعالى أنزل القرآن الكريم مختصا

 43بصفة البلاغة.

واختل  مفسروهم فـي تفسـير المحكـم مـن  وقد قسم المعتزلة آيات القرآن الكريم إلى: محكم ومتشابه.

القرآن والمتشابه، وفسروا المتشابه علـى ضـوء المحكـم مـن القـرآن كمـا قـاموا بتفسـير القـرآن حتـى يناسـب 

. ثـم فسـروا مـا 44أياً سامياً رفيعاً، فطبقوا قوله تعالى: ليس كمثلـه شـيء(مذهبهم، وكان رأيهم في توحيد الله ر

ولكـن فقـط فـي حـدود مـا يوافـق   يستسـلمون،يخال  هذا المبدأ، ولكنهم عندما يصطدمون بنص صريح نقلي  

البرهان العقلي، ويقومون بتأويل ما يخال  هذا البرهان، فعنـدهم أن العقـل هـو الحكـم الأساسـي بـين الآيـات 

المتشابهات، ودليلنا على قولنا هذا رفضهم لمعظم الأحاديث النبوية الشريفة التـي أجمـع علمـاء الحـديث علـى 

 فق مذهبهم العقلي.صحتها تواتراً ونقلاً، لأنها لم توا

قال القاسم الرسي وهو من كبار المعتزلة: إن منزلة المحكم من المتشابه هي منزلة الأصل من الفرع، 

 ومن ثمَّ فإن مرجع الفروع إلى الأصول، وليس العكس، ومرجع المتشابه إلى المحكم. 

م القـرآن وأقررنـا  أما يحيى بن الحسين فيقول إن القرآن محكم ومتشابه، فإذا فهمنـا ذلـك أخـذنا  بمُحكـَ

 بمتشابهه أنه من الله.

ولقد نفى المعتزلة رؤية الله تعالى يوم القيامة، لأن الرؤية تقتضي التجسـيم، ومعنـى هـذا أن يشـبه الله 

 ً لصـحَّ لنـا رؤيتـه، وقـاموا   تعالى مخلوقاته في صفة من صفاتهم وهي الجسمية، وقـالوا إن الله لـو كـان جسـما

اردة في القرآن وتفيد الرؤية الحقة لله تعالى من المـامنين، مثـل قولـه تعـالى: )وجـوه يوم ـذ بتأويل الآيات الو

فقالوا إن النظرة هنا بمعنى الانتظـار، وأن تقـديم المفعـول بـه )إلـى ربهـا( يفيـد ،  45ناضرة، إلى ربها ناررة(

رون على ذلك شواهد من الاختصا  بمعنى أن هذه الوجوه تنظر إلى ربها خاصة ولا تنظر إلى غيره، ويذك

أي منتظرة، ويفرق القاضي عبـد الجبـار بـين النظـر   46القرآن مثل قوله تعالى: )فناررة بم يرجع المرسلون(

 47والرؤية بقوله: إننا نعلم أن الجماعة ناررة إلى الهلال ولا نعلمها رائية له فالنظر غير الرؤية.
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قد قال المعتزلة فيها أن الله تعالى يريد مـن جميـع أما بخصو  الآيات التي تدل على الجبر والقدر، ف

عباده الطاعات ويكره المعاصي، ونفوا عنه أنه خالق أفعال العباد حتى ينفـوا عنـه الظلـم والقـبح، وقـالوا فـي 

، فقالوا لم يكن الكفر بمتقن ولا 48الآيات التي تقول بمثل ذلك، مثل قوله تعالى: )صنع الله الذي أتقن كل شيء(

، فلمـا كـان الكفـر 49فعلمنا أنه ليس من صنع الله، وقال تعالى: )ما ترى في خلـق الـرحمن مـن تفـاوت(محكم  

 ً ً  متناقضا  علمنا أنه ليس من خلق الله. متفاوتا

وأما الآيات التي تقول إن الله خلق كل شيء وأنه تعالى خالق كـل شـيء بصـريح القـرآن، فقـد تـأولوا 

وات والأرض والليل والنهار والإنـس والجـن، ولكنـه لـم يخلـق اتعالى خلق السممعانيها بأن المقصود بها أنه  

 الظلم والكذب والكفر وأشباههم.

وقد فسَّر المعتزلة الآيات التي تدل علـى الرؤيـة، والأحاديـث الشـريفة الصـحيحة التـي لـم يسـتطيعوا 

 ً يح رواه البخـاري قـال: حـدثنا ، إذ يقـول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـي حـديث صـحإنكارها، تفسيرا غريبا

الحميدي قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عـن جريـر بـن عبـد الله رضـي الله عنـه 

ي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَنظََرَ إلى القمََري لَيدلَةً  نددَ النبي  نَ رَ  -يعَدنيي البَددرَ  -قال: كُنَّا عي نَ فَقَالَ: إنَّكُمد سَترََود بَّكُمد كما ترََود

سي وقَبـد  مد وعي الشـَّ لَ طُلُـ لَاة  قَبـد ى صـَ وا علَـ تطََعدتمُد أند لا تغُدلَبُـ ، فَإيني اسد يَتيهي ونَ في رُؤد ا هذا القمََرَ، لا تضَُامُّ لَ غُرُوبيهـَ

سي وقَبدلَ الغرُُو دي رَب يكَ قَبدلَ طُلوُعي الشَّمد .50بي"فَافدعلَوُا ثمَُّ قرََأَ: " وَسَب يحد بحَمد يلُ: افدعلَوُا لا تفَوُتنََّكُمد مَاعي  51، قَالَ إسد

قال القاضي عبد الجبار عن هذا الحديث إن المقصود من قـول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم: سـترون 

ربكم أي: ستعلمون ربكم، ودليله أكثر من آية في القرآن ورد فيها لف : يرى بمعنى يعلم، مثل قوله تعالى: )ألم 

ربك بعاد( وقوله تعالى: )ألم تر كي  فعل ربك بأصحاب الفيل(، أي: ألم تعلم يا محمد كي  فعل   تر كي  فعل

 52ربك بعاد وبأصحاب الفيل؟ قال القاضي: فرؤية الله ممتنعة ولا يراه كافر ولا مامن.

 
 88النمل، آية  48

 3تبارك، آية  49

 39ق، آية  50
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 هذا هو منهد المعتزلة في التفسير وهو منهد كما نرى قائم على الشك، وعلـى رد الأحاديـث   و أقول:

إلا النبوية، حتى لو كانت صحيحة طالما تخال  معتقدهم، فمن بين آلاف الأحاديث الشريفة نجدهم لا يامنـون 

 ً  فقط، هي التي من وجهة نظرهم تحققت فيها جميع الشروط التي ذكرناها. بثمانين حديثا

رسـول صـلى الله وأنكر المعتزلة في تأويلهم للقرآن الكريم عدة أمور لا ينكرها مسلم، وهي: شفاعة ال

عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأنكروا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا عذاب القبر، وأنكروا 

الحوض والميزان، واستهزأ بعضهم بما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود الـذي كـان أبـي  

 53سلام المسلمين حينما أسلموا!!فسودته خطايا بني آدم وقالوا: كان يجب أن يبيضه إ
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 الفصل الثاني 

 تأثر الزمخشري بمذهب المعتزلة من خلال تبنيه لأصولهم الخمسة 

 وانعكاس ذلك الأثر على تفسيره )الكشاف( والرد عليه. 

رأينا في الفصل السابق نشـأة المعتزلـة، وطـريقتهم فـي التفكيـر التـي انفـردوا بهـا عـن سـائر الفـرق 

الإسلامية، وتعرفنا على مبادئهم التي بنوا عليها مذهبهم، وتبين من التحليل الذي أجريناه أن هذا المـذهب مـن 

المذاهب الباطلة شرعا، لما أحدثوا فيه من البدع المستقبحة التي لا يقبلهـا عقـل ولا منطـق، وتفسـيرهم لآيـات 

هم الدنيويـة، وقبـولهم ءحهم السياسـية وأهـواالقرآن الكريم ونصو  الأحاديث الشريفة بحسب ما يخدم مصال

لبع  الأحاديث حتى لو كانت ضعيفة، وردهم للبع  الآخر حتى وإن كانت صحيحة، مثـل الأحاديـث التـي 

 ً ، كما وردت في كيفية رؤية الله تعالى يوم القيامة، وفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أنكروها تماما

ً  وراً ن الأمور الشنيعة التي أدخلوها زأنكروا القدر، وغيرها م علـى الفكـر الإسـلامي؛ بـرغم ادعـائهم  وبهتانـا

 الدائم أن مذهبهم قائم على التفكير العقلي المنطقي، وعلى تحرير العقل من سلطة النصو  الدينية.

ويتحدث هذا الفصل بشيء مـن التفصـيل عـن المبـادئ الخمـس للمعتزلـة، وهـي: التوحيـد، والعدل،ــ 

 مر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين.والأ

ولأننا نستعرض تأثير الفرقة المعتزلية في تفسير القرآن الكريم وتحديـدا عنـد إمـام كبيـر مـن أئمـتهم 

وهــو الإمــام محمــود بــن عمــر، المعــروف بالزمخشــري، فســوف نركــز علــى بعــ  المســائل التــي أوردهــا 

الزمخشري في تفسيره )الكشاف(، الذي أراد به نصرة مذهب المعتزلـة، فكانـت ردود علمـاء المسـلمين عليـه 

عنيفة قاطعة، وعارضوه فيما كتب وبينوا للناس باطل هـذه الادعـاءات الغريبـة، فكـان )الكشـاف( مبهـرا فـي 

ولكنـه فـي باطنـه يحمـل كـل الظاهر ككتاب اختص بتفسير القرآن الكريم من زاويـة بلاغيـة شـديدة الروعـة، 

 الأفكار التي تادي إلى هلاك من يتبعها، عافانا الله تعالى منها، ونسأل الله التوفيق والسداد.
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 المبحث الأول: أصل التوحيد.

 المطلب الأول: التوحيد لغة واصطلاحاً: 

 التوحيد في اللغة: 

داً: انفرد بنفسه،  دةً ووحودا ووَحد دُ، وَحد دا: أفرده.وَحَدَ، يحي  ووَحَدَ الشيءَ وَحد

دةً ووَحدةً ووحودا: بقي مفردا. وأوحدَ الشيءَ: تركه وحيدا، وأوحـدَ النـاس فلانـاً:  حَد وحداً وحي وحدَ يَود

 تركوه وحده.

د الله بربوبيته وجلاله وعظمته: تفرد بها.  دَ اللهَ سبحانه وتعالى: أقر وآمن أنه واحد، وتوحَّ  وَحَّ

بالله تعالى وحده لا شريك له. وفي اصطلاح أهل الحقيقة: تجريد الـذات الإلهيـة عـن التوحيد: الإيمان  

 54كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام.

قال صاحب اللسان: )والتوحيد: الإيمـان بـالله وحـده لا شـريك لـه، والله الواحـد الأحـد: ذو الوحدانيـة 

وذو الوحدانية، ومـن صـفاته الواحـد الأحـد، قـال أبـو منصـور  والتوحد. قال ابن سيده: والله الأوحد والمتوحد 

وغيره: الفرق بينهما أن الأحد بنُي لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول: ما جاءني من الناس أحد. والواحد اسـم 

 بنُي لمفتتح العدد، تقول: جاءني واحد من الناس، ولا تقول: جاءني أحد. فالواحد منفرد بالذات فـي عـدم المثـل

والنظير، والأحد منفرد بالمعنى. وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير لـه، ولا 

يجمع هذين الوصفين إلا اللهُ عز وجل. وقال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الواحد، قـال: هـو الفـرد الـذي لـم 

الله عز وجل أحد، فإنه لا يوص  شيء بالأحدية غيره،   يزل وحده ولم يكن معه آخر، قال الأزهري: وأما اسم

فلا يقال: رجل أحد ولا درهم أحد، لأن )أحد( صفة من صفات الله استخلصها لنفسه ولا يشـركه فيهـا شـيء.( 

 55انتهى.

 

 

 
 1059م.    2011القاهرة. الطبعة الخامسة  ،مكتبة الشروق الدولية ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط 54

 4780،     51جزء  ،، المجلد السادسلسان العرب،ابن منظور 55
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 وأما في الاصطلاح: 

والتوحيد هـو العلـم الـذي فالتوحيد يتلخص في إثبات وحدانية الله وتنزيهه، فهو واحد أحد لا مثيل له،  

يدرس صفات البارئ سبحانه وتعالى عند المعتزلة. ويتلخص في إثبـات وحدانيـة الله وتنزيهـه، فهـو واحـد لا 

مثيل له، لـيس بجسـم ولا صـورة، ولا جـوهر ولا عـرض، وأولـوا كـل الآيـات التـي تـاذن بالمكـان والجهـة 

عددية فجعلوها عين الذات، أو اعتبروها صفات سلبية، كالعرش والرؤية ونفوا الصفات التي تاذن بالكثرة والت

 56أو أحوالا لا تقتضي شي ا زائدا عن الذات.

والتوحيد: هو إفراد الله تعالى بما يختص به وما يجب له سبحانه، وذلك بأن يتيقن العبـد أن الله تعـالى 

 ً ً  واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن يامن إيمانـا رب كـل  ه،ويقـر أن الله وحـد  تامـا

شيء ومليكه، وأنه الخالق والمـدبر لهـذا الكـون والمسـتحق للعبـادة وحـده لا شـريك لـه، والتوحيـد: أن يـامن 

الإنسان أن كل معبود سوى الله باطل، وأنه سبحانه له صفات الكمال ومنزه عـن كـل نقـص، فهـو سـبحانه لـه 

لك أن الله تعالى واحد أحد لا مثيـل لـه فـي ذاتـه وأسـمائه وصـفاته الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومعنى ذ 

 57وأفعاله، فله الملك والخلق والأمر.

 والتوحيد نوعان: 

توحيد في المعرفة والإثبات: ويسمى: توحيد الربوبية والأسـماء والصـفات، وهـو يعنـي إثبـات لأول:ا

وصفاته وأفعاله، فهو وحده الكامل في ذاته والعليم بكـل حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى، وتوحيد الله بأسمائه  

 شيء والمحيط بكل شيء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

توحيد في القصد والطلب: وهو توحيد الألوهية، ويعني إفراد الله تعـالى بجميـع أنـواع العبـادة   الثاني:

كالدعاء والصلاة والخوف والرجاء وغيرها، فلابـد أن يتـيقن الإنسـان أن الله وحـده لـه الألوهيـة علـى جميـع 

العبـادة لغيـر الله تعـالى، خلقه، وأنه سبحانه المستحق للعبادة دون سواه، فلا يجوز صرف أي نوع من أنـواع  

 
م.  2001بيروت. الطبعة الأولى  ،ماسسة التاريخ العربي ،الموسوعة العربية الميسرة والموسعة  ،وآخرونصلواتي ياسين  56

 1235المجلد الثالث   

 ،دار أصداء المجتمع للنشر ،مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة ،التويجري محمد بن إبراهيم بن عبد الله 57

 15،   11السعودية. الطبعة 
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ونقصد بذلك: الدعاء والصلاة والاستعانة والتوكل والخوف والرجاء والذبح والنذر ونحوها، فإذا فعل الإنسان 

 58شي ا من هذا فقد أشرك مع الله غيره، وعليه أن يتوب ويرجع إلى مولاه.

ً وأقول:   ً   لابد للإنسان أن يقر ويامن إيمانا ن التوحيد، فلا يكفي الإقرار بتوحيد بهذين النوعين م راسخا

الربوبية فقط للنجاة من عذاب الله، فقد أقر به إبليس، وأقر به المشركون، فلم ينفعهم هذا الإقرار بشـيء لأنهـم 

لم يامنوا بالنوع الثاني وهو توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة، فتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبيـة متلازمـان، 

طيع أن نقول إن من أقر بتوحيد الألوهية فهو مقر ضمنيا بتوحيد الربوبية، لأنه كي  يعبـد الإنسـان ولكننا نست

 إلها وهو لا يعتقد أنه ربه ومليكه؟ وعلى هذا يجب التنبيه.

وأما الأدلة على وحدانية الله فهي أكثر من أن تحُصـى، وتكفينـا فـي هـذا المقـام شـهادة الله عـز وجـل 

هد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إلـه إلا هـو العزيـز الحكـيم( لنفسه، حيث قال: )ش

 .18آل عمران: 

ولقد دل على وحدانية الله، وعلى تفرده بالخلق والرزق، وأنه وحده المستحق للعبادة: العقل، والحس، 

 والشرع والفطرة.

ل على جميع أنـواع التوحيـد، وهـي: توحيـد الألوهيـة وهذه الأدلة بمجموعها تدل على وجود الله، وتد 

وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فمن أشرك في واحد منها فهو مشرك في البقية بلا جـدال، فعلـى 

سبيل المثال: إذا دعا شخص  غيرَ الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهُ فدعاؤه هذا يعُد عبادة قد صرفها لغير الله، وهذا 

في الألوهية، لأن هذا الدعاء بهذه الكيفية يتضمن إقرار الداعي أن هذا الذي دعاه من دون الله متصرف   شرك

 59مع الله في ملكه، ويستطيع أن ينفعه ويضره، وهذا لا يجوز قطعيا.

، وأما ثمرات التوحيد فهي: التوكل على الله وترك شكاية الخلق وترك لومهم، والرضا عن الله تعالى، ومحبتـه

 والتسليم لحكمه، وحسن عبادته، ولزوم طاعته.

وكمـال التوحيـد لا يــتم إلا بعبـادة الله وحـده لا شــريك لـه، واجتنـاب الطــاغوت، وأمـا الطـاغوت فــي 

الكهان وعلماء السـوء أو مطـاع كالاصطلاح، فهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام، أو متبوع  

، -أعاذنا الله منه -طاعة الله، والطواغيت كثيرون ورؤساؤهم خمسة: إبليس كالأمراء والرؤساء الخارجين عن
 

 18    ،مختصر الفقه الإسلامي ،التويجري58

الرياض. الطبعة الأولى   ،دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع ،الإسلام حقيقته وشرائعه وعقائده ونظمه ،الحمد محمد بن إبراهيم 59

 98م،    2014
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ن حكـم بغيـر مـا  ، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومَن ادعى شي ا من علم الغيـب، ومـَ ومن عُبد وهو راض 

 أنزل الله.

 المطلب الثاني: معنى التوحيد عند الزمخشري من خلال تفسيره.

المعتزلة، فقد بسط القول في تفسيره )الكشاف( فيمـا أرادت المعتزلـة   لما كان الزمخشري من رؤوس

قوله، خاصة في المبدأ الأول عنـدهم وهـو مبـدأ التوحيـد، وحـري  بنـا أن نتحـدث عـن هـذا المبـدأ بشـيء مـن 

 التفصيل.

ه بموضـوع التوحيـد، ومثلـه مثـل كثيـر مـن طائفـة المعتزلـة الـذين كانـت   لقد شغل الزمخشري نفسـَ

ن مـع الله آلهـةً أخـرى مثـل الفرقـة المجوسـية والفرقـة إ  :على الفرق من أهـل الشـرك الـذين يقولـون  ردودهم

ا للـدين االدهرية، فقد كانت تلك الـردود قاطعـة مانعـة، لأن المعتزلـة اسـتخدموا المنطـق والعقـل قبـل أن يلجـ

ارَر بـه أمثـال هـالاء المشـركين هـو   الأدلـة العقليـة، ولـذلك كـان المعتزلـة والنقل، وأقوى شيء يمكـن أن ينُـ

فخورين بما يقومون به من دفاع عن هـذا المبـدأ، ومتحمسـين لأقصـى الحـدود، ذلـك أن جميـع الأمـة تصـدق 

المعتزلة في أصولها، وهي: أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء، ولا تدركه الأبصار، ولا تحيط به الأقطـار، 

ولا ينتقل، وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه هو الذي في السماء   وأنه لا يحول ولا يزول ولا يتغير،

إله وفي الأرض إله، وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد، وأنه القديم وما سواه محـدثَ، وأنـه العـدل فـي قضـائه، 

وأن خيـر الخلـق الرحيم بعباده وخلقه، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يريد رلمـا للعـالمين، 

هو أطوعهم لله، وأنه سبحانه الصادق في أخباره الموفي بوعـده ووعيـده، فـإن الجنـة دار المتقـين والنـار دار 

 الفاسقين.

حَ التوحيحد  )وهلولذلك افتخر المعتزلة بهذه النقطة، إلى حد أن قال الخياط المعتزلي  يعرف أحد صححح

ة واحتج لذلك بالحجج الواضحة وألَّف فيه الكتحب وردَّ فيحه علحى واحدا في الحقيق –جل ذكره   –وثبَّتَ القديم  

 يقصد المعتزلة. 60(أصناف الملحدين من الدهرية والثنوية سواهم؟

لهذا الاعتقـاد وهـو أن الله قـديم ومـا دونـه محـدثَ، فقـد أخـذ المعتزلـة يحـاربون كـل مـذهب   وامتداداً 

لتوحيد، فيجعل لله شريكا في الأزلية، ويشـبه اللهَ بخلقـه أو ويردون كل قول يرون بعقولهم أنه يتنافى مع مبدأ ا

 
الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد وما قصد به من  ،الخياط مان المعتزليأبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عث 60

 17م.    1986بيروت. الطبعة الأولى  ،دار قابس للنشر والتوزيع ،الكذب على المسلمين والطعن عليهم
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يشبه خلقه به، وبالمعنى الصريح، فقد نفوا عن الله تعالى جميـع صـفات المحـدثات، فقـالوا: إن الله واحـد لـيس 

كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس بجسم ولا شبح، ولا جثة ولا صورة، ولا لحم ولا دم، ولا شخص ولا 

ولا عرض، ولا ذو طعم أو لون أو رائحة، ولا ذو حرارة أو برودة أو رطوبـة أو يبوسـة، ولا طـول جوهر،  

ولا عرض ولا عمق، ولا اجتمـاع ولا افتـراق، ولا يتحـرك ولا يسـكن، ولـيس بـذي أبعـاض أو أجـزاء، ولا 

يط به المكان جوارح ولا أعضاء، وليس بذي جهات يمين أو شمال أو أمام أو خل  أو فوق أو تحت، فليس يح

ولا يجري عليه الزمان، وليس بمحدود، ولا والـد ولا مولـود، ولا تحـيط بـه الأقـدار ولا تحجبـه الأسـتار ولا 

تدركه الحواس، ولا يقاس بالناس، ولا يشبه الخلقَ بأي وجه من الوجوه، ولا تجري عليه الآفات، ولا تحل به 

خيـال فـالله غيـر ذلـك حتمـا، لا تـراه العيـون ولا تدركـه العاهات، وكل ما يخطر بالبال أو يتصوره الـوهم وال

الأبصار، ولا تحيط به الأوهام، ولا يسُمَع بالأسماع، شيء  لا كالأشياء، عالم قـادر حـي لا كالعلمـاء القـادرين 

الأحياء، وأنه القديم وحده ولا قديم غيره، ولا إله سواه، ولا شريك له في ملكه، ولا معين على إنشاء مـا أنشـأ 

وخلدق ما خَلقَ، لم يخلق الخلقَ على مثال سبق، وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخـر، ولا يجـوز 

عليه اجترار المنافع ولا تلحقه المضار، ولا يناله السرور واللـذات، ولا يصـل إليـه الأذى والآلام، لـيس بـذي 

س عن ملامسة النساء وعن اتخـاذ الزوجـة غاية فيتناهى، ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه العجز والنقص، تقدَّ 

 61والأبناء.

فالتوحيد هو أول أصول المعتزلة، وهو كذلك أول ركن من أركان الإيمان عند جميع المسـلمين، وقـد 

جاءوا به للرد على المشبهة والمجسمة، فقالوا: إن الله تعالى عالم بذاته قادر لذاته حي لذاته، لا بعلـم ولا قـدرة 

حياة، وهي صفات قديمة ومعان  قائمة به؛ لأن الصفات لو شاركته في القيدمَ لشاركته فـي الإلهيـة، وقـالوا: ولا  

 مَن خال  التوحيد ونفى عن الله تعالى ما يجب إثباته له وأثبت ما يجب نفيه عنه فإنه يكون كافراً.

ا آيـات الصـفات علـى راهرهـا ولهذا خال  المعتزلةُ جمهورَ أهل السنة وعامة المسلمين الذين فسَّرو

وابتعدوا عن التعس  في تأويلهـا، وبـالغ المعتزلـة فـي تحليـل مبـدأ التوحيـد وتعليلـه وفلسـفته مبالغـة شـديدة، 

 وناقشوا صفات الله، فأصبح مفهوم التوحيد لديهم أشد تعقيدا.

ن قـولهم هـذا، وإذا كان هذا هو اعتقاد المعتزلة في توحيد الله عز وجل، فالزمخشري لـيس مختلفـا عـ

ويرى أن الإسلام الذي يريده الله لعباده المامنين هو الإسلام القائم على العدل والتوحيد، وقد بحث هذه القضية 
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من خلال قوله تعالى: )شهد الله أنه لا إله إلا هـو والملائكـة وأولـو العلـم قائمـا بالقسـط لا إلـه إلا هـو العزيـز 

 . 19و 18آل عمران الآيتان  62.الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام(

فقد فسَّر الزمخشري الآية الكريمة بطريقته النحوية، وقـام بتطويـع اللغـة لتناسـب مذهبـه الاعتزالـي، 

 فقال:

دة للجملـة الأولـى. فـإن قلـتَ: مـا فائـدة هـذا  )وقوله: "إن الدين عند الله الإسـلام" جملـة مسـتأنفة ماكـ ي

 إله إلا هو" توحيد، وقوله " قائما بالقسـط" أي مقيمـا للعـدل فيمـا يقسـم مـن التوكيد؟ قلتُ: فائدته أن قوله " لا

الأرزاق والآجال، وهو تعديل، فإذا أردفه قوله: " إن الدين عنـد الله الإسـلام" فقـد آذن أن الإسـلام هـو العـدلُ 

لـى تشـبيه أو مـا والتوحيد، وهو الدين عند الله، وما عداه فليس عنده في شيء من الـدين، وفيـه أن مـن ذهـب إ

يادي إليه كإجازة الرؤية، أو ذهب إلى الجبر الذي هو مح  الجور، لم يكن على دين الله الـذي هـو الإسـلام 

 انتهى. 63وهذا بي ين  جلي  كما ترى(.

: من قوله هذا نرى بوضوح تعصـب الزمخشـري لمـذهب المعتزلـة، القـائم فـي الأسـاس علـى وأقول

 التوحيد والعدل المذكورين في الآية الكريمة هما التوحيد والعدل الخاصين بالمعتزلة.التوحيد والعدل، وأن 

لَ الزمخشري قراءتين غير تلك القراءة ب ً وأوَّ ، فقـال: )وقرئـا مفتـوحين علـى أن الطريقة نفسـها أيضـا

منـه فـي المعنـى، فكـان  الثاني بدل من الأول، كأنه قيل: شهد اللهُ أن الدينَ عند الله الإسلام. والبدل هـو المبـدل

بيانا صريحا، لأن دين الله هو التوحيد والعدل. وقرئ الأول بالكسر والثاني بالفتح، على أن الفعـل واقـع علـى 

" وما بينهما اعتراض ماكد، وهذا أيضا شاهد على أن دين الإسلام هو العدل والتوحيـد. فتـرى القـراءات  "إنَّ

 64كلها متعاضدة على ذلك.( انتهى.

 

 

لوجهة نظره  كذا نرى الزمخشري ينتصر لمذهبه في تأويل الآية الكريمة، ويرى أن تفسيرها مايد  وه

 من منطلق أنه معتزلي، وهي: أن مفهوم الدين الإسلامي عنده قائم على مبدأي التوحيد والعدل.

 
 19و 18سورة آل عمران، آية  62
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ون صـفات ثم إن المعتزلة يقولون بنفي الصفات القديمة عن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، فهـم ينكـر

مثل: السمع والكلام والبصر والحياة والعلم والقدرة والإرادة والاستواء علـى العـرش، ودافعهـم إلـى ذلـك هـو 

ترسيخ مبدأ التوحيد، لأنهم يعتقدون أن إثبات هذه الصفات لله يعني إثبات قيدمََها، والقيدمَ صفة لله وحده، فبـذلك 

قدون أنهم هكذا ينزهون اللهَ تعالى عن التعـدد والحـدوث، وفـي تكون تلك الصفات شريكة لله في ألوهيته، ويعت

هذا هم يخالفون جمهور أهل السنة الذين يامنون بحقيقة هذه الصفات الإلهية، بل يزيد الزمخشري في تفسيره 

 فيتهمهم أنهم مارقون من الإسلام بإثباتهم هذه الصفات.

 راهرها إثبات صفات لله غير ذاته، ومنها الآيات التالية:وفسَّر الزمخشري الآيات القرآنية التي في 

. قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى )من علمه( أي: 65( ولا يحيطون بشيء من علمهقوله تعالى: ) •

أن معنى الآية: لا يحيطون بشيء من معلوماته،    -حسب رأي الزمخشري  -من معلوماته، وبهذا نرى  

وهو مستفاد من حرف الجر المذكور في الآية )من(، وأما علم الله    لأن المعلومات تحتمل التجزئة،

فهو ذاتي لا تجوز تجزئته، وذلك لأن الله كليُّ المعرفة، وعلمه لا يتجزأ ولا ينفصل عنه، وهي صفة 

قائمة لله تعالى. وقال في نهاية تفسيره لآية الكرسي: )وعن علي رضي الله عنه: سمعتُ نبيكم صلى  

م على أعواد المنبر وهو يقول: "مَن قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه  الله عليه وسل

من دخول الجنة إلا الموت، ولا يوارب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه 

الله على نفسه وجاره وجار جاره، والأبيات حوله".  وتذاكر الصحابة رضوان الله عليهم أفضل ما 

في القرآن، فقال لهم علي، رضي الله عنه: أين أنتم عن آية الكرسي؟ ثم قال: قال لي رسول الله صلى  

وسيد   سلمان،  الفرس  وسيد  فخر،  ولا  محمد  العرب  وسيد  آدم،  البشر  سيد  علي،  يا  وسلم:  عليه  الله 

الكلام القرآن،   الروم صهيب، وسيد الحبشة بلال، وسيد الجبال الطور، وسيد الأيام يوم الجمعة، وسيد 

وسيد القرآن البقرة، وسيد البقرة آية الكرسي." قلتُ )أي الزمخشري(: لما فضلت له سورة الإخلا   

من رب  أعظم  مذكور  ولا  العظمى،  وتمجيده وصفاته  وتعظيمه  تعالى  توحيد الله  اشتمالها على  من 

أشرف العلوم وأعلاها منزلة عند العزة، فما كان ذكرا له كان أفضل من سائر الأذكار، وبهذا يعُلَم أن  

 انتهى.  66الله علمُ أهل العدل والتوحيد، ولا يغرنَّك عنه كثرة أعدائه.(

 
 255سورة البقرة، آية  65

 145،    الكشاف66
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ل المفسر معنى هـذه الآيـة الكريمـة تـأويلا يتفـق مـع مذهبـه، بـل وأقول:   انظر، رحمك الله، كي  تأوَّ

ح في نهاية كلامه عنها أن آية الكرسي فضلت على سائر آيات القرآن ا لكريم كما فضلت سورة الإخلا  صرَّ

وذلك لاشتمالهما على توحيد الله وتعظيمه، ويريد من هذا التعبير أن يصل إلى أن أفضل العلوم وأعلاها قـدرا 

 هو علم أهل العدل والتوحيد أي المعتزلة، كما أوضح بصريح اللف  فيما سبق.

العلي  • السميع  وهو  والأرض  السماء  في  القولَ  )يعلم  تعالى:  عام  67م( قوله  )القول  الزمخشري:  قال   .

يشمل السر والجهر فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة، فكان آكد في بيان الاطلاع على نجواهم من  

أن يقول: يعلم السر كما أن قوله يعلم السر آكد من أن يقول يعلم سرهم، ثم بين ذلك بأنه السميع العليم  

 68لذاته، فكي  تخفى عليه خافية؟( 

سيره قائم على أن ذات الله وصفاته شيء واحد، وهو مبني على أصلهم في التوحيـد، بالتـالي نفـى وتف

 الزمخشري صفتي السمع والعلم عن الله تعالى خوفا من تعدد القدماء.

 ً على هذا التفسير: )وهذا من اتباع القـرآن للـرأي، نعـوذ بـالله مـن   قال ابن المنير في الانتصاف تعليقا

رأي ينفي صفات الكمال عن الله تعالى، وما الذي دل عليه السميع العليم من نفـي صـفتي السـمع   ذلك، لا سيما

 انمشتقات انوالعلم في تفسيرهما بذلك، مع أنه لا يفهم في اللغة سميع إلا بسمع، ولا عليم إلا بعلم، فإنهما صفات

نكر السمع والعلم فقد سارع إلى إنكـار من مصادر لابد من فهمها وثبوتها أولا، ثم ثبوت ما اشتقت منه، ومن أ

 69السميع العليم وهو لا يشعر.(

.  70قوله تعالى: )ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إنَّ ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير(  •

يعلم كل ما يحدث في   أنه  بالله  العلماء  يعملون ومعلوم عند  الزمخشري: )وكي  يخفى عليه ما  قال 

 
 4سورة الأنبياء، آية  67

 672،    الكشاف68

 ،. تحقيق ودراسةحاشية "الانتصاف من الكشاف" بهامش تفسير الكشاف للزمخشري ،بن المنير أحمد الإسكندري المالكي 69

الرابع،   جم.  1998الرياض. الطبعة الأولى  ،عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع

  128 

 70سورة الحد، آية  70



42 
 

السموات والأرض وقد كتبه في اللوح قبل حدوثه، والإحاطة بذلك وإثباته وحفظه عليه )يسير(؛ لأن  

 71العالم الذات لا يتعذر عليه ولا يمتنع تعلق بمعلوم.( 

تقدم مثله، وأنكرنا عليه تحميله القرآن مـا لا يحتملـه، فـإن الأعلـم فـي اللغـة: ذو قال ابن المنير: )وقد  

العلم الزائد المفضل على علم غيره، فكي  يفسر بما ينفي صفة العلم البتة؟ هب أن الأدلة العقلية لا وجود لها، 

 72والله الموفق للصواب.(

الكاذب • وليعلمن  صدقوا  الذين  الله  )فليعلمن  تعالى:  الله" 73ين( قوله  )"فليعلمن  الزمخشري:  قال   .

بالامتحان "الذين صدقوا" في الإيمان، "وليعلمن الكاذبين" فيه. فإن قلتَ: كي  وهو عالم بذلك فيما لم  

يزل؟ قلتُ: لم يزل بعلمه معدوما ولا يعلمه موجودا إلا إذا وجد، والمعنى: وليتميزن الصادق منهم  

ه، والزهري: وليعلمنَّ من الإعلام أي: وليعرفنهم اللهُ الناسَ من من الكاذب، وقرأ علي، رضي الله عن

 74هم؟ أو ليسمتهم بعلامة يعرفون بها من بياض الوجوه، وسوادها، وكحل العيون، وزرقتها.(

قال ابن المنير: )فيما ذكر إيهام بمذهب فاسد وهـو اعتقـاد أن العلـم بالكـائن غيـر العلـم بـأن سـيكون. 

تعالى واحد يتعلق بالموجود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه، وفائدة ذكر العلم ها والحق أن علم الله 

 هنا وإن كان سابقا على وجود المعلوم: التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجـزاء، كأنـه قـال تعـالى: لنعلمـنهم

 .75فلنجازينهم بحسب علمه فيهم. والله أعلم.(
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 رؤية الله يوم القيامة.  المطلب الثالث: مسألة 

إن مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة من أشـد المسـائل التـي واجهـت الزمخشـري فـي الصـعوبة عنـد 

تفسيره للقرآن الكريم، وهي قضية خلافية بين الفـرق الإسـلامية، فالمعتزلـة لا يامنـون برؤيـة الله تعـالى فـي 

 ين، وللقاضي عبد الجبار في ذلك قول نذكره هنا:الآخرة على الإطلاق، لا من المامنين ولا من الكافر

)فأما أهل العدل بأسرهم )يقصد المعتزلة(، والزيدية، والخوارج، وأكثر المرج ة فإنهم قالوا: لا يجوز 

 76أن يرُى الله سبحانه وتعالى بالبصر، ولا يدُرك به على وجه، لا لحجاب ومانع، ولكن لأن ذلك يستحيل.(

واسمه عيسـى بـن صـبيح، ويلقـب براهـب المعتزلـة، أخـذ العلـم عـن بشـر بـن وأبو موسى المردار، 

، يقول أبو موسى: 77المعتمر، وكان يقول إن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وبما هو أفصح منه

فـي   )مَن ذهب إلى أن الله تعالى يرُى بالأبصار بلا كي  فهو كافر، وكذلك الشاك في كفره، والشاك في الشاك

 78كفره إلى ما لا نهاية، لأنه شبَّه اللهَ بخلقه، والتشبيه عنده كفر.(

وعلى هذا المبدأ سار الزمخشري في تفسـيره، فهـو يفسـر الآيـات التـي راهرهـا التجسـيم أو صـفات 

ينكـر تمامـا صـفات   -كسائر علمـاء المعتزلـة  -تشبيهية بخلقه سبحانه تفسيرا يتماشى مع اعتقاده ومذهبه، فهو

 79التشبيه والتجسيم للباري سبحانه، وحجته في ذلك قوله تعالى: )ليس كمثله شيء وهو السميع البصير(.

قوله تعالى: )ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام(، يعلق قائلا إن قوله تعالى: )وجه ربك( يعني:  •

ساكين مكة يقولون: أين  ذاته، لأن الوجه يعبر به عن الجملة والذات. ويأتي بمثال بدعم قوله وهو أن م

وجه عربي كريم ينقذني من الهوان؟ و)ذو الجلال ولإكرام( صفة للوجه، ثم جاء بقراءة ثانية فقال إن  

 
حلمي، محمد مصطفى   :تحقيق  ،التوحيد والعدلالمغني في أبواب  ،بن أحمد أبو الحسن القاضي عبد الجبار الأسد آبادي 76
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عبد الله قرأ: )ذي الجلال والإكرام(، على أساس أن )ذي( صفة ربك، ثم أوضح أن هذا معناه: ربك 

 80الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أفعالهم. 

لها تأويلا نحويا لكي يخدم مذهبـه واعتقـاده،  -رحمك الله  -فانظر كي  فسَّر الزمخشري هذه الآية، وأوَّ

فهو هنا ينزه الله عن المشابهة بينه وبين خلقه، وهو بهذا ينكر تماما مسألة رؤيـة الله تعـالى يـوم القيامـة علـى 

 نحو ما سنرى في الآيات التالية التي فسرها الزمخشري أيضا.

يأتيهم الله في رلل من الغمام( ف • تعالى: )هل ينظرون إلا أن  إتيان الله  81ي قوله  ، فقال مفسرا لها إن 

لكي  الآية  في  محذوف  وجود مضاف  أثبت  الزمخشري  فكأن  بأسه،  أو  أمره  إتيان  يعني  هنا  تعالى 

ونقمته في رلل من    يثبت تنزيه الله عن الإتيان، وكأن الآية تقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ببأسه 

 الغمام. 

هكذا يسير الزمخشري في سائر الآيات التي يفهم من راهرها أن لله صفة تشبه خلقـه، فينفيهـا تمامـا، 

عملا بمبدأ المعتزلة القائل: )نرى الله بقلوبنا أي نعلمه بقلوبنا(، فالرؤيـة بالقلـب عنـدهم تعنـي العلـم، وهـي لا 

صاحب كتاب: الفرق بين الفـرق، أنهـم زعمـوا أن الله لا يـرى نفسـه، ولا   تستلزم التشبيه ولا التجسيم، وأورد 

يراه غيره، واختلفوا فيه هل هو راء  لغيره أم لا؟ فقال قوم منهم إنه يجوز ذلك، بينما رف  قـوم آخـرون مـن 

 82المعتزلة هذه الفرضية.

ه وتعـالى، وأن يثبـت أن فالتوحيد عند الزمخشري يعني أن ينفي جميع الصفات المادية عن الله سبحان

صفاته هي ذاته، لأنه لو كان غير هذا لكان لزاما أن يكون هنـاك صـفة وموصـوف وهـذا محـال فـي حـق الله 

 تعالى عند المعتزلة.

: ومن هنا نرى أن الزمخشـري يتكلـ  تكلفـا شـديدا ويعـاني أشـد المعانـاة حينمـا يضـع مسـألة وأقول

لآيات ويفسرها بطريقة لا تحتملها، حتى إنه قد يأتي بدليل مـن القـرآن اعتقاده في المقام الأول، فيلوي أعناق ا

 نفسه على صحة ما يقول، وهذا غاية التعس  والتكل .

 
 1071،    الكشاف80

 210سورة البقرة، آية  81

القاهرة.  ،. مطبعة ابن سينا للنشر والتوزيعوبيان الفرقة الناجية منهمالفرق بين الفرق   ،بن محمدعبد القاهر بن طاهر 82

 104م،    1988الطبعة الأولى 
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ولقد نفى المعتزلة رؤية الله تعالى يوم القيامة، لأن الرؤيـة عنـدهم تقتضـي التجسـيم، ومعنـى هـذا أن 

مية، وقالوا إن الله لـو كـان جسـماً لصـحَّ لنـا رؤيتـه، يشبه اللهُ تعالى مخلوقاته في صفة من صفاتهم وهي الجس

 وقاموا بتأويل الآيات الواردة في القرآن وتفيد الرؤية الحقة لله تعالى من المامنين.

ناررة(  • إلى ربها  ناضرة،  يوم ذ  تعالى: )وجوه  النظرة  83قوله  )إن  تفسيره:  الزمخشري في  . أوضح 

تقديم   وأن  الانتظار،  بمعنى  ربها هنا  إلى  )تنظر  فقال:  الاختصا ،  يفيد  ربها(  )إلى  به  المفعول 

، 84خاصةً لا تنظر إلى غيره، وهذا معنى تقديم المفعول، ألا ترى إلى قوله )إلى ربك يوم ذ المستقر( 

المساق( يوم ذ  ربك  )إلى  الأمور( 85و  تصير  الله  و)إلى  المصير(86،  الله  )إلى  و  و)إليه  87،   ،

ت 88ترجعون(  التقديم على معنى الاختصا ، ومعلوم  89وكلت وإليه أنيب( ، و )عليه  ، كي  دل فيها 

الخلائق   فيه  يجتمع  محشر  في  العدد  تحت  تدخل  ولا  الحصر  بها  يحيط  لا  أشياء  إلى  ينظرون  أنهم 

يحزنون،   هم  ولا  عليهم  خوف  لا  الذين  الآمنون  لأنهم  اليوم،  ذلك  نظارة  المامنين  فإن  كلهم، 

لو كان منظورا إليه محال، فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصا ،  فاختصاصه بنظرهم إليه  

 والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان نارر ما يصنع بي.( 

ثم يتابع: )وسمعتُ سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبـوابهم ويـأوون إلـى مقـائلهم 

المعنى: أن المامنين لا يتوقعون النعمـة والكرامـة إلا مـن ربهـم، كمـا إلى الله وإليكم. وعيينتي نويظرة  تقول:  

 90كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إياه(.

 ً على هذه الآية: )ما أقصر لسانه )أي الزمخشري( عند هذه الآية، فكـم لـه يدنـدن   قال ابن المنير تعليقا

غــرت هــذه الآيــة فـاه، صــنع فــي مصــادمتها ويطبـل فــي جحــد الرؤيــة ويشـقق القبــاء ويكثــر ويتعمــق، فلمـا ف

بالاستدلال، على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصـرت بتقـديم المفعـول، لأنهـا حين ـذ غيـر منحصـرة علـى 

 
 23و 22سورة القيامة، آية  83

 12سورة القيامة، آية  84

 30سورة القيامة، آية  85

 53سورة الشورى، آية  86

 28سورة آل عمران، آية  87

 245سورة البقرة، آية  88

 88سورة هود، آية  89

 1162،    الكشاف90
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تقدير رؤية الله تعالى، وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه، ولا يـاثر عليـه 

سواه، وحقيق له أن يحصر رؤيتـه إلـى مـن لـيس كمثلـه شـيء، ونحـن   لا منظوراً وع  غيره، ولا يعدل به عزَّ 

نشاهد العاشق في الدنيا إذا أرفرته برؤية محبوبه لم يصرف عنه لحظة )أي: عينـه(، فكيـ  بالمحـب لله عـز 

كونه وجل إذا أحظاه بالنظر إلى وجهه الكريم؟، كما أن قوله ) يقصد الزمخشري( : لو كان منظورا إليه، عدم 

منظورا إليه تعالى مبني على مذهب المعتزلة، وهو عدم الرؤية، ويجوز أن يكون تقديم المفعول به هنـا )إلـى 

 91ربها( للاهتمام بذكر المنظور إليه، الذي يقتضي النظر إليه نضرة وجوه الناررين، وليس الاختصا .(

الغريب من الزمخشري فقال: )دخول وقد رد صاحب كتاب )مشكل إعراب القرآن( على هذا التفسير  

"إلى" مع النظر يدل على أنه نظر العين وليس من الانتظار، ولو كان من الانتظار لم تـدخل معـه "إلـى"، ألا 

ترى أنك تقول: نظرت إلى زيد، ولا تقول: انتظرت إلـى زيـد؟( ثـم يتـابع: ) "إلـى" تصـحب نظـر العـين ولا 

رة" بمعنى منتظرة فقد أخطأ في المعنى والإعراب، ووضـع الكـلام تصحب نظر الانتظار، فمن قال أن " نار

في غير موضعه، وقد ألحد بع  المعتزلة في هذا الموضع وبلغ به التعس  والخـروج مـن الجماعـة إلـى أن 

قال: "إلى" ليست بحرف جر، إنما هي اسم مفرد، وجمعه: آلاء، و)ربها( مجرور بالإضافة، والتقـدير عنـده: 

تظرة، وهذا محال في المعنى؛ لأن الله تعالى قال: " وجوه يوم ذ ناضرة" أي ناعمة وقـد أخبرنـا نعمة ربها من

بأنها ناعمة فدخل النعيم بها ورهرت دلائله عليها، فكي  ينتظر ما أخبرنا الله أنه حال فيها؟ إنما ينتظر الشيء 

تقول: أنا أنتظر زيدا، وهو معك لـم   الذي هو غير موجود. فأما أمر موجود حال فكي  ينُتظََر؟ وهل يجوز أن

 يفارقك ولا يامل مفارقتك؟ هذا جهل عظيم من متأوله.(

ثم يتابع في شرحه: )وذهب بع  المعتزلة إلى أن " ناررة" من نظر العـين، ولكـن قـال معنـاه: إلـى 

بمعنـى إلـى ثواب ربها ناررة، وهو أيضا خروج عن الظاهر، ولو جاز هذا لجاز أن تقول: نظرت إلـى زيـد، 

عطاء زيد، وهذا نق  لكلام العرب وفيه اختلاط المعاني ونقضها، على أننا نقول: لو كان الأمر كـذلك لكـان 

 92أعظم الثواب المنتظر: النظر إليه، لا إله إلا هو(.

أرى هنا أن الزمخشري في سبيل تفسيره المتعس  هذا قد غفل عن أن الله تعالى يبدل هي ات و أقول:  

يعا يوم القيامة، فالقادر على أن يجعل ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد هو القادر كذلك علـى أن الناس جم

يجعل أبصـار المـامنين تنظـر إليـه سـبحانه، وقـول المعتزلـة: إن العـين البشـرية لا تبصـر إلا المكـاف  لهـا، 
 

 270السادس،    ج. حاشية الانتصاف من الكشاف ،ابن المنير 91

بيروت. الطبعة الأولى  ، الضامن، حاتم صالح. ماسسة الرسالة :. تحقيقمشكل إعراب القرآن ،بن أبي طالب مكي القيسي 92

 779و 778الثاني    ج، 1984
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الـدنيا، أمـا فـي الآخـرة فـالأمر فبمنطقهم هذا نرد عليهم ونقول: إن هذه القاعدة تسري على الأبصار التي فـي 

يختل ، وتتبدل هي ات الناس جميعا، وهل نستطيع في الدنيا أن نحتمل حر الشـمس سـاعات معـدودات؟ بينمـا 

في الآخرة تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وتحتملها أجسامهم فلا تحترق أو تتبخر، وهذا دليل راسـخ علـى 

لـذي فعـل ذلـك للنـاس جميعـا قـادر سـبحانه علـى أن يجعـل أبصـار تغير الخلقة يـوم القيامـة، فيجـوز أن الله ا

 المامنين تنظر إليه، لتستأنس به في هذا الموق  العصيب.

أي: منتظرة،  93ويذكرون على ذلك شواهد من القرآن مثل قوله تعالى: )فناررة بم يرجع المرسلون(

الجماعة ناررة إلى الهلال ولا نعلمها رائيـة   ويفرق القاضي عبد الجبار بين النظر والرؤية بقوله: إننا نعلم أن

 94له فالنظر غير الرؤية.

وقد فسَّر المعتزلة الأحاديث الشريفة الصحيحة التي تدل دلالة صـريحة علـى الرؤيـة ولـم يسـتطيعوا 

إنكارها، تفسيرا غريباً، إذ يقـول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـي حـديث صـحيح رواه البخـاري قـال: حـدثنا 

ي قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عـن جريـر بـن عبـد الله رضـي الله عنـه الحميد 

ي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَنظََرَ إلى القمََري لَيدلَةً  نددَ النبي  نَ  -يعَدنيي البَددرَ  -قال: كُنَّا عي نَ رَبَّكُمد كما ترََود فَقَالَ: إنَّكُمد سَترََود

لَ غُرُوبي هذا القمََرَ  سي وقَبـد مد وعي الشـَّ لَ طُلُـ لَاة  قَبـد ى صـَ وا علَـ تطََعدتمُد أند لا تغُدلَبُـ ، فَإيني اسد يَتيهي ونَ في رُؤد ا ، لا تضَُامُّ هـَ

سي وقَبدلَ الغرُُوبي" دي رَب يكَ قَبدلَ طُلوُعي الشَّمد يلُ: افدعلَُ 95فَافدعلَوُا ثمَُّ قرََأَ: " وَسَب يحد بحَمد مَاعي .، قَالَ إسد  96وا لا تفَوُتنََّكُمد

قال القاضي عبد الجبار عن هذا الحديث إن المقصود من قـول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم: سـترون 

ربكم أي: ستعلمون ربكم، ودليله أكثر من آية في القرآن ورد فيها لف : يرى بمعنى يعلم، مثل قوله تعالى: )ألم 

ي  فعل ربك بأصحاب الفيل(، أي: ألم تعلم يا محمد كي  فعل تر كي  فعل ربك بعاد( وقوله تعالى: )ألم تر ك

 97ربك بعاد وبأصحاب الفيل؟ قال القاضي: فرؤية الله ممتنعة ولا يراه كافر ولا مامن.

ولهذا نرى الزمخشري وسائر المعتزلة يخـالفون جمهـور أهـل السـن ة، فعنـد أهـل السـن ة أن رؤيـة الله 

يها، كما جاء في الحديث الشري  المذكور آنفا، ومخالفـة المعتزلـة لأهـل تعالى في الآخرة مسألة لا خلاف عل

 
 35النمل، آية  93

 93.    المعتزلة في بغداد ،العمرجي94

 39ق، آية  95
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السنة تكمن في أنهم يعتبرون أن من يعتقد برؤية الله فهو خارج عـن التوحيـد الإلهـي، وأسـبابهم: أن الله لـيس 

عـن   بجوهر، ولا عرض، ولا جسم، ولا يمكن أن يحده مكان، ولا يحويه زمان، وإذا تم نفي المكان والزمـان

الله تعالى فقد تم نفي الرؤية، لأن الرؤية تقتضي زمانا، وتقتضي مكانا تتوجه إليه الأعين لتبصر، وهو محـال 

 في حق الله عندهم كما أوضحنا.

قوله تعالى: )قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف   •

)98تراني(  نصه:  ما  الزمخشري  قال  أرني  .  أي:  محذوف،  "أرني"  مفعول  ثاني  إليك(  أنظر  أرني 

أرني   معنى  قلت:  إليك(؟  أنظر  )أرني  قيل:  فكي   النظر،  عين  الرؤية  قلتَ:  فإن  إليك.  أنظر  نفسَك 

نفسك: اجعلني متمكنا من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك وأراك. فإن قلت: فكي  قال: )لن تراني(  

، لقول ه )أنظر إليك(؟ قلت: لما قال: أرني بمعنى اجعلني متمكنا من الرؤية التي  ولم يقل: لن تنظر إليَّ

النظر الذي لا إدراك معه، فقيل: لن تراني، ولم يقل: لن   لبة هي الرؤية لا  الط ي عُلم أن  هي الإدراك 

 تنظر إلي. 

عليه وما لا فإن قلت: كي  طلب موسى عليه السلام ذلك وهو من أعلم الناس بالله وصفاته وما يجوز 

يجوز وبتعاليه سبحانه عن الرؤية التي هي إدراك ببع  الحواس، وذلك إنما يصـح فيمـا كـان فـي جهـة ومـا 

 99ليس بجسم ولا عرض فمحال أن يكون في جهة.

ثم أوضح في تفسيره لنهاية الآية )فلما أفاق( أي سيدنا موسى عليه السلام من الصعقة )قال سـبحانك( 

ليك من الرؤية وغيرها )تبتُ إليك( من طلب الرؤيـة )وأنـا أول المـامنين( بأنـك لسـت أنزهك مما لا يجوز ع

بمرئي ولا مدرَك بشيء من الحواس، وروي أن الملائكة مـرت عليـه )أي علـى سـيدنا موسـى( وهـو مغشـي 

 100عليه فجعلوا يلكزونه بأرجلهم ويقولون: يا ابن النساء الحيَّ ، أطمعت في رؤية رب العزة؟

ً   قال ابن ن يتعسـ  لامتنـاع الرؤيـة، فيتخـذها عونـا علـى  ورهـراً  المنير: وهذه حكاية إنما يوردهـا مـَ

 101المعتقد الفاسد، وتنزيه الملائكة عليهم السلام من إهانة موسى كليم الله بالوكز بالرجل.

 
 143سورة الأعراف، آية  98
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 ً في هـذه الآيـة عـن حـرف النفـي )لـن( فقـال إنـه يفيـد عـدم الرؤيـة علـى   ثم تحدث الزمخشري أيضا

لاق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ذلك أنه يرى أن )لن( تفيد تأكيد النفي في المستقبل، بينما )لا( تفيد نفـي الإط

المستقبل بلا تأكيد، وأن استدراك )لكن انظر إلى الجبل( قد اتصـل بـه علـى معنـى أن النظـر إلـى الله سـبحانه 

الجبل لم يثبت تحققت استحالة الرؤية لأن المبني   وتعالى سيكون ممكنا إذا ثبت الجبل في مكانه، فلما تحقق أن

 على المستحيل فهو مستحيل أيضا.

وقد رد عليه صاحب كتاب )مغني اللبيب عن كتب الأعاريب( فقال: )لا تفيد "لن" توكيد النفي، خلافا 

للتأبيـد لـم للزمخشري في كشافه، ولا تأبيده خلافا له في أنموذجه، وكلاهما دعوى بلا دليل. قيـل: ولـو كانـت 

يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسـيا. ولكـان ذكـر الأبـد فـي قولـه تعـالى: ولـن يتمنـوه أبـدا، 

 102تكرارا، والأصل عدمه.(

قوله )لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم...( أي: أن كلمة )لن( إذا كانـت تفيـد النفـي المطلـق   وأقول:

تعالى بزمن؟ ولكن الأصل أنها للنفي القريب، فلذلك )لـن ترانـي( يعنـي: اليـوم أو: فـي الحيـاة فلماذا قيدها الله  

الدنيا. وقوله: ولكان ذكر الأبد في قوله .......الخ، يعني: أن ذكر كلمة )أبدا( هنا أرهر لنا أن النفي بــ )لـن( لا 

ة )أبدا( تكرار، وحاشا لله أن يكون في كلامه يقتضي الإطلاق ولا التأبيد، لأنها إذا كانت كذلك فهنا نجد أن كلم

 سبحانه تكرار، بل هي جاءت لتفيد أن )لن( لنفي المستقبل القريب فقط.

قال ابن المنير في حاشيته: وهذا من حيل القدرية في إحالة الرؤية، يقولون: قد علقهـا الله علـى شـرط 

، وهذه حيلة باطلة، فإن المعلق عليه استقرار محال وهو استقرار الجبل حال دكه، والمعلق على المحال محال

الجبل من حيث هو استقرار، وذلك ممكن وجـائز، وتعلـق العلـم بأنـه لا يسـتقر لـه لا يرفـع إمكـان اسـتقراره، 

وتعلق العلم لا يغير المعلوم، ولا ينقل حكمه من إمكان إلى امتناع والعكس، وحين ذ يتوجه دليلا لأهـل السـنة، 

لجبل ممكن، وقد علق عليه وقوع الرؤية، والمعلق على الممكن ممكن، والمعتزلة يقدرون أن فنقول: استقرار ا

 103خلاف المعلوم لا يجوز أن يكون مقدورا، ونحن نقول مقدورا، ولكن ما تعلقت المشي ة بإيجاده.

وتحدث الدكتور السامرائي عن تلك النقطة فقال: قال السيوطي: ذهب الزمخشـري فـي أنموذجـه إلـى 

أنها )يعني أداة لن( تفيد تأبيد النفي، فقولك: لن أفعلـه، كقولـك: لا أفعلـه أبـدا، ومنـه قولـه تعـالى: )لـن يخلقـوا 

 
المبارك، مازن، وحمد الله، محمد علي. دار   :. تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،الأنصاري  جمال الدين بن هشام 102

 314الأول،    جم،  1964دمشق. الطبعة الأولى  ،الفكر

 505   ،2ج، حاشية الانتصاف على الكشاف ،ابن المنير 103
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رَى، وهـو ذبابا(. وقال ابن مالك: وحمله )يعني الزمخشـري( علـى ذلـك اعتقـاده فـي )لـ ن ترانـي( أن الله لا يُـ

 104باطل.

خلاصة القول في مسألة الرؤية عند الزمخشري أنه ينكرهـا بالكليـة، فـي الـدنيا وفـي الآخـرة وأقول:  

أيضا، مبالغة منه في تنزيـه الله تعـالى عـن التشـبه بصـفات مخلوقاتـه، بينمـا اعتقـاد أهـل السـنة والثابـت فـي 

رون ربهم يوم القيامة، وستكون هذه أعظم نعمـة ينعمهـا الله علـى عبـاده، الأحاديث الصحيحة أن المامنين سي

وإنما حمل الزمخشري على هذا الاعتقاد أنه يرى نفي الصفات عن الله كما تقدم في الفصل الأول في الحـديث 

يـات يستخدم المجاز بكثرة فـي تأويـل الآ  -عفا الله عنه  -عن اعتقاد المعتزلة، وفي )الكشاف( نرى الزمخشري

التي راهرها صفات لله تعالى، والحقيقة أن استخدام المجاز يتم اللجوء إليه فقط في حال تعذرت الحقيقة، بينما 

الزمخشري يفعل العكس، فهو يلجـأ للمجـاز حتـى يلـوي عنـق الآيـة، ويتعسـ  فـي تفسـيرها ويلقـي بـالمعنى 

 يلتفت إليه، كل هذا في سبيل نصرة مـذهب الحقيقي الذي اتفق عليه جمهور الفقهاء والعلماء من المسلمين ولا

 المعتزلة.

 –رضـي الله عـنهم    –قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة: وخالفوا )أي: المعتزلة( روايات الصحابة  

عن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه في رؤية الله عز وجـل بالأبصـار، وقـد جـاءت فـي ذلـك الروايـات مـن 

 105ت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار.الجهات المختلفات، وتواتر

من المعروف أن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا ومَنَّ الله عليه بالهداية، فرجـع إلـى مـذهب وأقول:  

السل ، وكتب عدة رسائل أوضح فيها فساد مذهب المعتزلة، منها هذا الكتـاب )الإبانـة عـن أصـول الديانـة(، 

ذكرهـا صـاحب كتـاب )ضـوء السـاري( وهـي خاصـة برؤيـة الله تعـالى فـي وسبب رجوعه إلى الحق قصـة  

رأى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـي  -وهو على مـذهب المعتزلـة -الآخرة، فقد حكى أن أبا الحسن الأشعري

المنام فقال له: يا أبا الحسن، أو ما كتبت يعني في الحديث أن الله تعالى يرَُى في الآخرة؟ فقال: بلى يـا رسـول 

الله. قال: فما الذي يمنعك من القول به؟ قال: أدلة العقول منعتني فتأولت الأخبار. فقال له صلى الله عليه وسلم: 

بَه. فقـال لـه:  وما قامت أدلة العقول عندك على أن الله تعالى يرَُى في الآخرة؟ فقال: يا رسول الله، إنما هـي شـُ

ً   تأملها، وانظر فيها نظراً  ً فليست بشُبَ   مستوفيا ، شـديداً   ه، بل هي أدلة. فلما انتبه أبو الحسن من نومه فزع فزعـا

 
م،  1971بغداد. الطبعة الأولى  ،. مطبعة الإرشادالدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ،السامرائي فاضل صالح 104
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 183م.    2011الرياض. الطبعة الأولى 
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وأخذ يتأمل ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فوجد الأمر كما قاله له صلى الله عليه وسلم، فقويت 

 أدلة الإثبات )أي إثبات الرؤية( عنده وضعفت أدلة نفي رؤية الله تعالى في الآخرة. 

رة أخرى فقال له صلى الله عليه وسلم: تأمل سائر المسائل. ففعل أبو الحسن ذلـك، فكـان هـذا ثم رآه م

 106سببا لرجوعه عن مذهب الاعتزال.

، أن النظر هنا يعني نظر العـين، 107: أن قول الله تعالى )وجوه يوم ذ ناضرة إلى ربها ناررة(وأقول

ر بمعنى الانتظار فلا يتعدى بحرف جر، كما قـال الشـاعر لا نظر الانتظار، لأنه في اللغة إذا أردنا قصد النظ

 )من الوافر(:

 108فإن غداً لنارره قريبُ   فإن يكُ صَددرُ هذا اليوم ولَّى  

أي: لمنتظره، وقوله تعالى: )فناررة بـم يرجـع المرسـلون( أي: منتظـرة، ففعـل )نظـر( هنـا لـم يتعـدَّ 

ىٰ بحرف جر فدل على الانتظار، بينما في آيات أخرى ن رد إيلَـ نَّهد ۖ وَانظـُ كَ وَشَرَابيكَ لَمد يَتسَـَ جد: )فَانظُرد إيلَىٰ طَعَامي

مًا( زُهَا ثمَُّ نكَدسُوهَا لحَد ظَامي كَيدَ  ننُشي علَكََ آيَةً ل يلنَّاسي ۖ وَانظُرد إيلَى الدعي كَ وَلينجَد مَاري ، فتبين من هـذه الآيـة ورود 109حي

 "إلى" وهو هنا أفاد نظر العين. وقال الشاعر )من البسيط(: فعل )انظر( ثلاث مرات متعديا بحرف الجر

 110واعط  على مهجة  أودى بها الكَمَدُ   انظر إلى نارر  قد شفه السَّهَدُ 

  وهو من مجموعة أبيات منسوبة إلى البحتري، والله أعلم بصحة ذلك، فقوله: انظر إلى، يعني: انظر بعينك، 

 وقوله: نارر، يعني: منتظر، فالمعنى: انظر إلى هذا الساهر الذي أمرضه السهر وطول الانتظار. 

 
ابن كمال، أبو يعقوب نشأت.   ،تحقيق.  ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ،أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 106

 17م.     2007القاهرة. الطبعة الأولى  ،دار السراج المنير للطبع والنشر

 23و 22سورة القيامة، آية  107

قراد بن أجدع الكلبي في معظم الروايات، وهو شاعر جاهلي من بني الحداقية من بني جشم    ،هذا البيت منسوب إلى الشاعر108

 70،  : 1جمع الأمثال للميداني ج: بن بكر بن عامر الأكبر. 

 259سورة البقرة، آية  109

  1985الطبعة الثانية الأردن.  ،السامرائي، إبراهيم. دار المنار ،. تحقيقالزهرة ،بن داود أبو بكر محمد الأصبهاني الظاهري110

لم أجد الأبيات في الديوان )يعني ديوان البحتري(، وقد بحثنا أيضا في ديوان البحتري طبعة دار   ،. قال المحقق386م،   

 م بتحقيق حسن كامل الصيرفي، فلم نق  على هذه الأبيات عنده.  1964المعارف بالقاهرة سنة 
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 تفسير آيات الصفات والرد عليه.  المطلب الرابع: 

واجهت الدولة العباسية في أول نشأتها ردود فعل واسعة النطاق، ومعارضة شديدة برزت على شـكل 

لسلطة العباسية أن تتخذ إجراءات صارمة قوية لتطويـق المعارضـة، تكتلات سياسية وفرق دينية، فكان على ا

ومن هذه الإجراءات: التمسك بمذهب أهـل السـنة، وكسـب العلمـاء والفقهـاء إلـى صـفها، حتـى تعطـي للحكـم 

المزيد من الشرعية الدينية، وقد استمرت السلطة العباسية تسـير علـى تلـك السياسـة حتـى تـولى المـأمون بـن 

 111الحكم، واعتناقه مذهب المعتزلة. هارون الرشيد 

ففي عهد أبيه الخليفة هارون الرشيد تعقدت الأمور، وبرزت الكثير من النزاعـات السياسـية والميـول 

الفكرية، كما رهرت المناررات والمشادات العنيفة بين العباسيين من جهة وبين العلويين من جهة أخرى حول 

العنـ  الـذي اسـتعمله المنصـور أول خلفـاء العباسـيين فـي كـبح الثـورات أحقية كل منهما بالخلافـة، وبـرغم  

العلوية، إلا أن هارون الرشيد لم يفلح في ذلك، وقد كانت هناك بع  الارتباطات بين المعتزلـة وبـين الشـيعة 

 العلوية المعتدلة، رغم الاختلافات في بع  الظواهر الفكرية والمواق  السياسية، فقد كان واصـل بـن عطـاء

وهو رأس المعتزلة صديقا للإمام محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه )ابن الحنفيـة (، وكـان زيـد بـن 

علي تلميذا لواصل، ومن هنا نستنتد أن المأمون اتخذ من مذهب المعتزلة بـديلا لمـذهب أهـل السـنة لأن هـذا 

 الأخير قد فشل في كبح المعارضة العلوية ضد الحكم العباسي.

نت سياسة المأمون سياسة توفيقية، بمعنى أنه عندما قام بتعيين علي  الرضا وليـاً للعهـد سـنة ولذلك كا

هـ كان هذا التعيين ينقصه الاقتناع اللازم من جمهـور المسـلمين، ولـذلك فـإن المـأمون عمـلاً لسـد هـذه   201

بـين النزاعـات المختلفـة الفجوة قام باتخـاذ مـذهب المعتزلـة مـذهبا رسـميا للدولـة، فـي محاولـة منـه للتوفيـق 

 خصوصا بعد أن اشتدت الأزمة بينه وبين أهل بغداد بعد انتهاء الحرب بينه وبين أخيه الأمين بمقتل الأمين.

في ذلك التوقيـت كـان المـأمون محاطـا بالمعتزلـة فـي قصـره، فكـان بشـر بـن المعتمـر، وثمامـة بـن 

رضـا، وهكـذا كـان مـذهب المـأمون فـي الاعتـزال الأشرس من بين الموقعين على وثيقة ولاية العهد لعلـي ال

متماشيا مع مذهبه السياسي، لأن الظروف التي أحاطت بالخلافة في عهده أجبرته أن يعمل عملية تزاوج بـين 

 
الأردن. الطبعة   ،الأول. دار الشروق للنشر والتوزيع ج. القوة والازدهارالخلافة العباسية عصر  ،فوزيفاروق عمر 111

 235م،    2009الأولى 
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الأحزاب المختلفة، والميول الفكرية المتنافرة، حتى يكسب في النهاية وحـدة سياسـية مـن كـل هـذه الأحـزاب، 

 112شكل كلي على المعتزلة والتقرب من العلويين.فدفعه ذلك إلى الاعتماد ب

وكان المأمون على درجة عالية من الثقافة في شتى فروع العلم، وكان يحب أن يناقش جميع الأفكار، 

فسمح لكل العلماء والفقهاء أن يكونوا في بلاطه وأن يقيموا المناررات المختلفة في كل شيء حتى أنه أعطاهم 

محدودة، وأباح لهم في حضرته أن يناقشوا صفات الخالق عز وجل، وعلاقة الإنسـان بخالقـه، حرية تفكير لا  

 وجره هذا إلى الاعتقاد برأي المعتزلة في قولهم بنفي الصفات عن الله سبحانه والقول بخلق القرآن.

لى القول هـ، لكنه أيضا بدأ يحمل الناس ع  212ولم يكت  المأمون بأنه تبنى هذا الرأي وجهر به سنة  

هـ، وهي السنة التـي بـدأت فيهـا مـا يعـرف بمحنـة خلـق القـرآن، فأخـذ  218بخلق القرآن، وكان هذا في سنة 

يجبرهم على ذلك، ومن امتنع كان نصيبه الحبس والتعذيب وغيـر ذلـك مـن أسـاليب القمـع، فكـان مذهبـه فـي 

مـاء المسـلمين وفقهـائهم، وإجبـارهم حرية التفكير طريقا غير مباشر وصل به إلى قمع حرية التفكيـر لـدى عل

على ما لا يرضونه من القول، فقتل منهم جماعة كبيرة، واستمرت المحنة إلى عهد المعتصـم، حيـث كتـب لـه 

المأمون في وصيته أن يسير على نفس سيرته في القول بخلق القرآن حيث كتب فـي وصـيته: )هـذا مـا أشـهد 

د مـن عليه عبد الله بن هارون الرشيد أمير المام نين بحضرة من حضره، أشهدهم جميعا علـى نفسـه أنـه يشُـهي

حضره أن الله عز وجل وحده لا شريك له في ملكه، ولا مدبر لأمره غيره، وأنه خالق، وما سواه مخلوق، ولا 

يخلو القرآن أن يكون شي ا له مثل كل شيء، ولا شيء مثله تبارك وتعالى... يـا أبـا إسـحاق )يقصـد المعتصـم 

 113دنُ مني واتع  بما ترى، وخذ بسيرة أخيك في خلق القرآن.(أخاه(، ا

ثم تلاه عصر الواثق بالله، ووصلت ذروتها بتعذيب الإمام أحمد بـن حنبـل رضـي الله عنـه فـي عهـد  

المعتصم، كما قتل جماعة من العلماء منهم: أحمد بن نصر الخزاعي ونعيم بن حماد، وأبـو يعقـوب يحيـى بـن 

حُمل من مصر إلى العراق ورل في سـجنه طيلـة حكـم المعتصـم والواثـق حتـى مـات يوس  البويطي، الذي  

هـ، مما أدى إلى تصاعد غضب شعبي ضد هـذه السياسـة، وبالتـالي عنـدما تـولى   232والقيود في قدميه سنة  

 المتوكل خلفا للواثق بالله قام بالعدول عن هذا المذهب، والعودة إلى مذهب أهل السنة والجماعة.

 ذة تاريخية مختصرة عن بدء المحنة وانتهائها في عهد خلفاء بني العباس.هذه نب

 
 371م، المجلد الأول    1927القاهرة. الطبعة الثانية  ،. مطبعة دار الكتب المصريةعصر المأمون ،رفاعي أحمد فريد 112

القاهرة.  ،. دار الفكر العربي تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية ،محمدأبو زهرة،  113

 464بدون سنة نشر.   
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وقد مر بنا اعتقاد المعتزلة في القول بنفي الصفات عن الخالق عز وجل، وأنهـم لا يـرون غيـر ذلـك، 

وأن جميع الفرق والطوائ  الإسلامية الأخرى ومنهم أهل السنة في ضلال مبين إذ يقولون بإثبات الصفات لله 

 الى.تع

وقد أجهد الزمخشري نفسه في إثبات هذه القضية في تفسيره، وقـد حـدثنا عنـه فـي الفصـل الأول أنـه 

أول ما صن  تفسيره )الكشاف( استفتح الخطبة بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن، فقيل له: لو تركته على هذه 

جعـل القـرآن، و)جعـل( عنـد المعتزلـة   الهي ة هجره الناس ولا يرغب فيه أحد، فغيـره بقولـه: الحمـد لله الـذي

بمعنى: خلق. قال صاحب شذرات الذهب: ورأيتُ في كثير من النسخ )يقصد نسخ تفسير الكشاف(: )الحمـد لله 

 114الذي أنزل القرآن(، وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصن .

اء علـى مـا تقـدم مـن وقد علمنا أن المعتزلة أجمعوا على أن كلام الله مُحدثَ، وأن القرآن مخلـوق، بنـ

آرائهم العقدية في قضية نفي صفات الذات الإلهية، فهم يرون أن لا شيء يشارك الله في القيدمَ، وفـي اعتقـادهم 

أن لو كان كلام الله قديما لاقتضى ذلك أن يكون هناك قديمان، وبهذا يجتمع إلهان، وهذه النقطـة مخالفـة تمامـا 

القاضي عبد الجبار: مذهبنا فـي ذلـك أن القـرآن كـلام الله تعـالى ووحيـه لفكرة التوحيد عندهم، وفي هذا يقول  

 وهو مخلوق محدث.

وكان غرض المعتزلة من إثبات تلك القضية أن يردوا على النصارى زعمهـم بألوهيـة سـيدنا عيسـى 

ق، فحـاول بن مريم عليهما السلام، فهم يقولون إن المسيح هو كلمة الله القديمة، وأن المسيح هكذا لـيس بمخلـو

المعتزلة أن ينقضوا هذا القول، ويثبتوا بكل ما وسعهم من منطق واعتماد على التفكير العقلـي وحـده أن كـلام 

الله تعالى مخلوق، ومنه القرآن بطبيعة الحال، نفياً لما كان النصارى ينشرونه بين المسلمين من ألوهيـة السـيد 

 المسيح.

قد الباطل، وأوضحوا فساد هذه العقيدة عند المعتزلة، وأثبتـوا ورد الكثير من أهل السنة على هذا المعت

أن كلام الله تعالى أزلي، وأنه صفة لله تعالى بأكثر من طريق منقـول، إمـا مـن الأحاديـث الشـريفة، وإمـا مـن 

 الآيات القرآنية الكريمة.

 
الأرناؤوط،  :. تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب ،بن العماد شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي 114

 .197م. المجلد السادس،   1989بيروت. الطبعة الأولى  ،محمود. دار ابن كثير
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الله تعـالى غيـر وجاء أهل السنة بالآيـات التـي تثبـت كلامهـم، والتـي رأوا فيهـا دلـيلا علـى أن كـلام  

. ففـي هـذه 115مخلوق، مثل قوله تعالى: )بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لـه كـن فيكـون(

الآية دليل على أن الله تعالى يأمر الأشياء بكلامه سبحانه، ولو كان كلامه محدثَا مخلوقا لوجب أن يسبقه كـلام 

لام الآخر كلام قبله فيـه أمـر وهكـذا إلـى مـا لا نهايـة، وهـذه آخر فيه أمر بالكينونة، ولوجب أن يسبق هذا الك

السلسلة باطلة لأنها لن تفضي إلى نتيجة، فالقول الأول: )كن( يوجب قولا سابقا له، وهـو بـدوره يوجـب قـولا 

 سابقا له، وهكذا.

ة، له رأي آخر في تفسير هذه الآية حيث يقول: )كن فيكون( من كـان التامـ  -كعادته  -لكن الزمخشري

 أي: أحدث فيحدث، وهذا مجاز من الكلام وتمثيل، ولا قول ثمََّ )أي لا قول هناك(، كما لا قول في قوله:

قدما فآضت كالفنيق المحنق    إذ قالت الأنساع للبطن الحقي 
116 

وإنما المعنى: أن ما قضاه من الأمور، وأراد كونه فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غيـر امتنـاع 

 117كما أن المأمور المطيع الذي يامر فيمتثل لا يتوق  ولا يمتنع ولا يكون منه الإباء.ولا توق ، 

: انظر، رحمك الله، كي  لجأ الزمخشري إلى المجاز والتمثيل فـي تفسـير هـذه الآيـة الكريمـة، وأقول

إنمـا فعـل ذلـك رغم أن الأساس أنه لا مجاز هناك ولا تمثيل، وأن الحقيقة موجودة فلماذا يلجأ إلـى المجـاز؟ و

حتى يلوي عنق المعنى ويطوعه في سبيل نصرة مذهب المعتزلة لأن راهر هـذه الآيـة يتعـارض مـع معتقـده 

 القائل بخلق القرآن.

م اللهُ موسـى  وقد لجأ الزمخشري أيضا إلى رأي في غاية الشذوذ عنـد تفسـيره لقـول الله تعـالى: )وكلّـَ

م اللهَ موسـى تكليمـا" ، فقال: وعن إ164تكليما( سورة النساء، آية   براهيم ويحيـى بـن وثـاب أنهمـا قـرآ: "وكلّـَ

ح الله موسى بأرفار المحن ومخالب الفتن.  118بالنصب، ومن بدع التفاسير أنه من الكلم وأن معناه: وجرَّ

فهو هنا قد اعتمد على قراءة شاذة لبع  القراء، والأصل الاعتماد على ما هو متعارف عليـه، وإنمـا 

نلجأ إلى هذا عندما يتعسر علينا تفسير الآية، أما والكلام واضح فلا حاجة إلى اللجـوء إلـى القـراءات الشـاذة، 

أنه هو المتكلم وأن الله هو المخاطَب،  وقد فعل ذلك لنفي صفة الكلام عن الله تعالى، فجعل )موسى( فاعلا، أي

 
 117سورة البقرة، آية  115

 البيت لأبي النجم العجلي. 116

 94،    الكشاف117

 272،   الكشاف118
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لام( بكسر الكاف هي  ثم لم يكت ي بذلك، بل جاء بتفسير مغرق في الغرابة، وهو أن فعل: كلم من الجرح، و)الكي

 :119الجراح، كما جاء في شرح مثلثات قطرب.

لام   تيَّم قلبي بالكَلام   وفي الحشا منه كي

 لكي أنال مطلبي  فسرتُ في أرض  كُلام 

 والكسر جرح مالمُ   فتح قول  يفُهَمُ بال

 120لشدة التصلبي  والضم أرض تبرمُ 

لام، وهـو  فقوله: بالفتح، يعني: الكَلام، وهو الحديث المعروف بين الناس، وقولـه: بالكسـر، يعنـي: كـي

 الجرح المالم، وقوله: والضم، يقصد: كُلام، وهي الأرض شديدة الصلابة.

سيره لهذه الآية، وعل ق على التفسير القائل: إن الله جرح موسى فأغرق الزمخشري في الغرابة عند تف

 بالفتن والمحن، فقال: إنه من بيدعَ التفاسير. 

لماذا ذكره إذن إذا كـان لا يرتضـيه؟ الإجابـة أنـه ربمـا أراد الزيـادة حتـى يأخـذ القـارئ إلـى   وأقول:

، والله أعلم، لكنه ارتضى تفسيره للقراءة مناطق بعيدة في التفسير ويجعله يبحث عن معنى لف  )كلام( بالكسر

الشاذة برفع )موسى( على أنه فاعل، وهذا ما لم يجمع عليـه علمـاء اللغـة والتفسـير، فقـد أجمعـوا علـى أن الله 

تعالى نسب صفة الكلام إلى نفسه وأكدها بالمصدر: )تكليما(، وبهذا انتفى المجاز هنا لظهور الحقيقة واضحة، 

ي نبي الله   موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كليم الله.ولهذا سُم 

قال ابن المنير في تعقيبه على هذا التفسير: وإنما ينقل هذا التفسير عن بع  المعتزلة لإنكارهم الكلام 

القديم الذي هو صفة الذات، إذ لا يثبتون إلا الحروف والأصـوات قائمـة بالأجسـام، لا بـذات الله تعـالى، فيـرد 

جحدهم كلام النفس إبطالُ خصوصية موسى عليه السلام فـي التكلـيم، إذ لا يثبتونـه إلا بمعنـى سـماعه عليهم ب

حروفا وأصواتا قائمة ببع  الأجرام، وذلك مشترك بين موسـى وكـل سـامع لهـذه الحـروف، حتـى المشـرك 

سـوية بحمـل التكلـيم الذي قال الله فيه: )حتى يسمع كلامَ الله(، فيضطر المعتـزل إلـى إبطـال الخصوصـية المو

 
أبو علي   ،طربهو من كبار أئمة اللغة في عصره، وقطرب لقب غلب عليه فاشتهر به، لقبه إياه سيبويه، واسم ق ،قطرب 119

 هـ.  206محمد بن المستنير البصري، وهو أول من وضع المثلثات في اللغة العربية. توفي سنة 

مكة المكرمة. الطبعة الثانية  ،. مكتبة الأسديمثلثات قطرب مع زيادتيها ،نور الدينأحمد جمهوري جهارس بنجر المكي  120

 .15م،   1996
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على التجريح، وصدق الزمخشري وأنص  حين يقول: إنه من بدع التفاسير، التي ينبـو عنهـا الفهـم ولا يبـين 

 121بها إلا الوهم، والله الموفق.

ثَ العالم شيء مخال   لسائر الأشياء ليس بجسـم   والزمخشري في منهاجه يقول ما نصه: اعلم أن محدي

، ولا يكـون فـي مكـان، ولا ولا عرض  ولا مشبه لهما   بوجه من الوجوه، ولا يشغل جهـة، ولا يحـل فـي جـرم 

يدرك بحاسة من الحواس، وليس بمرئي في نفسه، قديم يختص بالأزلية، لم يتقدمه عَدمَ ، قادر لذاته على جميع 

اته، لا ليمَعان  المقدورات، عالم لذاته بجميع المعلومات، حي لذاته، سميع بصير لذاته، مدرك للمدركات كلها لذ 

 122أوجبت ذلك، متكلم بكلام يخلقه في بع  الأجرام كما يخلق سائر الأعراض.

ً   وأقول: ، سواء القرآن أو غيره، وقد جاء في صحيح مسلم عن خولة لا يعُقلَ أن يكون كلام الله مخلوقا

منزلا فليقل: أعوذ بكلمات بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم  

 123التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منها.

فكي  يعُقلَ أن تكون كلمات الله مخلوقة وقد أمر النبي بالاستعاذة بها مـن شـرار خلـق الله؟ فلـو كانـت 

 بشرك.مخلوقة لكان الأمر بذلك فيه شرك عظيم بالله سبحانه، وحاشا لرسوله الكريم أن يأمرنا 

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في لاميته:

 124آياته فهو القديم المنزَلُ   وأقول في القرآن ما جاءت به  

قال الشارح، رحمه الله: )القديم المنزل( أي الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسـلم 

بواسطة أمينه جبريل عليه السلام، قال الشيخ محمـد بـن عبـد الملـك الكرخـي الشـافعي فـي كتابـه الـذي سـماه 

عت الشيخ أبا حامد الاسـفرائيني "الفصول على الأصول": سمعتُ الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سم

يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كـافر، 

والقرآن حمله جبريل عليه السلام مسموعا مـن الله تعـالى، والنبـي صـلى الله عليـه وسـلم سـمعه مـن جبريـل، 

 
 179الثاني،    ج، الكشافحاشية الانتصاف من  ،ابن المنير 121

شرف الدين، عباس حسين. مكتبة مركز بدر العلمي  ،. تحقيقالمنهاج في أصول الدين ،الزمخشريمحمود بن عمر122

 6م    2004صنعاء.  ،والثقافي

 1086   2708صحيح مسلم، حديث رقم  123

القيسي، إياد بن عبد   ،. تحقيقم ابن تيميةاللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلا ،المرداوي أحمد بن عبد الله الحنبلي 124

 31م،    2006بيروت. الطبعة الأولى  ،اللطي . دار ابن حزم
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كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، ومن قـال مخلـوق فهـو كـافر  والصحابة سمعوه من النبي، وكل حرف منه

 125عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين(.

جاء في شرح العقيدة الطحاوية على لسان الإمام الطحاوي، رحمه الله، مـا نصـه: )وإن القـرآنَ كـلامُ 

مامنون على ذلـك حقـا، وأيقنـوا أنـه كـلام الله الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحياً، وصدقه ال

تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه من كلام البشر فقد كفر، وقـد ذمـه الله وعابـه 

 وأوعده بسقر.(

قال الشارح، رحمه الله، تعقيبا على هذا القول: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الـدين، ضـل 

كثيرة من الناس، وهذا الذي حكـاه الطحـاوي، رحمـه الله، هـو الحـق الـذي دلـت عليـه الأدلـة مـن فيه طوائ   

 126الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغَُيَّر بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة.

تعـالى، وأنـه كـلام الله غيـر مخلـوق، وسوف نورد هنا، بع  الأدلة النقلية التي تثبت صفة الكلام لله 

 .سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة

 

 فالأدلة من القرآن:  

ضي خَلييفَةً( سورة البقرة، آية  • رَد ل  فيي الأد لدمَلَائيكَةي إين يي جَاعي  . 30قوله تعالى: )وَإيذد قَالَ رَبُّكَ لي

يق    • ند بعَددي مَا عَقلَوُهُ وَهُمد يعَدلمَُونَ( سورة  قوله تعالى: )وَقَدد كَانَ فرَي فوُنَهُ مي ي ثمَُّ يحَُر ي َُّ مَعوُنَ كَلَامَ  ندهُمد يسَد مي

 . 75البقرة، آية 

ُ ۖ وَرَفَعَ بعَدضَهُمد درََجَ  • َُّ ن كَلَّمَ  ندهُم مَّ لدنَا بعَدضَهُمد عَلَىٰ بعَد   ۘ م ي سُلُ فَضَّ ( سورة  ات  ۚقوله تعالى: )تيلدكَ الرُّ

 .253البقرة، آية 

ن ترَُاب  ثمَُّ قَالَ لَهُ كُن فَيكَُونُ( سورة آل • ي كَمَثلَي آدمََ ۖ خَلَقَهُ مي َُّ ندَ  يسَىٰ عي عمران،  قوله تعالى: )إينَّ مَثلََ عي

 . 59آية 

 
 82   المصدر نفسه،125

التركي، عبد الله والأرناؤوط، شعيب.   ،. تحقيقشرح العقيدة الطحاوية ،بن أبي العز علي بن علي بن محمد الدمشقي 126

 172م.    1990بيروت. الطبعة الأولى  ،ماسسة الرسالة
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مي الدقييَامَةي  • مَعَنَّكُمد إيلَىٰ يَود هَ إيلاَّ هُوَ ۚ لَيجَد
ُ لَا إيلَٰ َُّ يثاً( سورة    قوله تعالى: ) ي حَدي َُّ نَ  دقَُ مي لَا رَيدبَ فييهي ۗ وَمَند أصَد

 . 87النساء، آية 

ي • خَاليدي نَدهَارُ  الأد تيهَا  تحَد ن  مي ي  ري تجَد جَنَّات   لهُُمد  سَندُدخي اليحَاتي  الصَّ لوُا  وَعَمي آمَنوُا  ينَ  )وَالَّذي تعالى:  فييهَا  قوله  نَ 

ي حَق ا ۚ وَمَند  َُّ دَ  ي قييلًا( سورة النساء، آية أبََداً ۖ وَعد َُّ نَ  دقَُ مي  . 122أصَد

ُ مُوسَ  • َُّ هُمد عَليَدكَ ۚ وَكَلَّمَ  ن قَبدلُ وَرُسلًُا لَّمد نَقدصُصد نَاهُمد عَلَيدكَ مي لييمًا(  قوله تعالى: )وَرُسُلًا قَدد قَصَصد ىٰ تكَد

 . 164سورة النساء، آية  

ُ إين يي مَعكَُ  • َُّ  .12مد ۖ( سورة المائدة، آية  قوله تعالى: )وَقَالَ 

ي ۚ قَالوُا بلََىٰ وَرَب يناَ ۚ قَ  • ذاَ بيالدحَق  مد ۚ قَالَ ألََيدسَ هَٰ الَ فَذوُقوُا الدعَذاَبَ  قوله تعالى: )وَلَود ترََىٰ إيذد وُقيفوُا عَلَىٰ رَب يهي

فرُُونَ( سورة الأنعام، آية    . 30بيمَا كُنتمُد تكَد

بَ  • لَ قوله تعالى: )وَلَقَدد كُذ ي وَلَا مُبَد ي رُنَا ۚ  بوُا وَأوُذوُا حَتَّىٰ أتَاَهُمد نصَد ن قَبدليكَ فَصَبرَُوا عَلَىٰ مَا كُذ ي تد رُسلُ  م ي

سَليينَ( سورة الأنعام، آية  ن نَّبَإي الدمُرد ي ۚ وَلَقَدد جَاءَكَ مي َُّ  . 34ليكَليمَاتي 

ددقًا وَعَددلًا  • تد كَليمَتُ رَب يكَ صي يعُ الدعلَييمُ( سورة الأنعام، آية  قوله تعالى: )وَتمََّ لَ ليكَليمَاتيهي ۚ وَهُوَ السَّمي  ۚ لاَّ مُبَد ي

115 . 

نيي أنَظُرد إيلَيدكَ ۚ قَالَ لَن ترََاني  • ي أرَي يقَاتينَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَب  ا جَاءَ مُوسَىٰ ليمي ني انظُرد قوله تعالى: )وَلمََّ كي ي وَلَٰ

فَ ترََانيي ۚ( سورة الأعراف، آية  إيلَى الدجَبلَي فَإيني  تقَرََّ مَكَانَهُ فسََود  . 143اسد

نَ  • م ي وَكُن  آتيَدتكَُ  مَا  فخَُذد  ي  وَبيكَلَامي سَالَاتيي  بيري النَّاسي  عَلَى  طَفَيدتكَُ  اصد إين يي  مُوسَىٰ  يَا  )قَالَ  تعالى:    قوله 

ينَ( سورة الأعراف، آية  ري  . 144الشَّاكي

بيأنََّ قوله تعالى: )وَإيند أحََد   • ليكَ  ذَٰ مَأدمَنَهُ ۚ  ي ثمَُّ أبَدليغدهُ  َُّ مَعَ كَلَامَ  هُ حَتَّىٰ يسَد رد تجََارَكَ فَأجَي ينَ اسد كي نَ الدمُشدري هُمد   م ي

م  لاَّ يعَدلمَُونَ( سورة التوبة، آية   . 6قَود

ء  إيذاَ أرََددنَاهُ أنَ نَّقوُلَ لَهُ كُن  • لنَُا ليشَيد  . 40فَيكَُونُ( سورة النحل، آية  قوله تعالى: )إينَّمَا قوَد

مُلدتحََ  • دوُنيهي  ند  مي دَ  تجَي وَلَند  ليكَليمَاتيهي  لَ  مُبَد ي لَا  رَب يكَ  تاَبي  كي ند  مي إيلَيدكَ  يَ  أوُحي مَا  )وَاتدلُ  تعالى:  داً( سورة  قوله 

 . 27الكه ، آية 

 قوله تعالى:  •

رُهُ إيذاَ أرََادَ شَيد اً أنَ يقَوُ •  . 82لَ لَهُ كُن فَيكَُونُ( سورة يس، آية  قوله تعالى: )إينَّمَا أمَد

لَ رَسُولًا فَيُ  • سي جَاب  أوَد يرُد ن وَرَاءي حي يًا أوَد مي ُ إيلاَّ وَحد َُّ يَ بيإيذدنيهي  قوله تعالى: )وَمَا كَانَ ليبشََر  أنَ يكَُل يمَهُ  وحي

يم ( سورة الشورى، آية   . 51مَا يشََاءُ ۚ إينَّهُ عَليي  حَكي
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لُ قوله تعالى: )سَ  • يبَُد ي أنَ  يدوُنَ  يرُي نَتَّبيعدكُمد ۖ  ذرَُوناَ  تأَدخُذوُهَا  لي مَغَانيمَ  إيلَىٰ  انطَلَقدتمُد  إيذاَ  الدمُخَلَّفوُنَ  كَلَامَ  يَقوُلُ  وا 

ي ۚ( سورة الفتح، آية   َُّ15 . 

 أما الأدلة من الأحاديث النبوية الشريفة: 

القرآن": حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن  ما جاء في سنن الترمذي، في باب "فضائل   •

كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: كان النبي صلى  

الله عليه و سلم يعرض نفسه بالموق  فقال ألا رجل يحملني إلى قومه ؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ  

 127كلام ربي. 

حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله،  وعن عدي بن   •

 128ليس بينه وبينه ترجمان. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المامن   •

 129جنة. عندي جزاء إذا قبضتُ صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا ال

وفي صحيح مسلم: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله  •

يلُ، إن يي   بدري يلَ، فَقَالَ: يا جي بدري عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللهَ إذا أحبَّ عبداً دعا جي

بَّه. قال: فيحبه جبريلُ، قال:   ثمَّ ينُاديي في أهل السَّماء: إنَّ اللهَ يحبُّ فلانًا فأحبوه، قال:  أحب فلانًا فأحي

يا   فقال:  يلَ  بدري جي دعا  عبداً  أبغ   إذا  اللهَ  وإنَّ  الأرض،  في  القَبول  له  يوُضَعُ  ثمَّ  السَّماء،  أهل  به  فيحي

ه، قال: فيبغضُهُ جبريلُ، ثمَّ ينادي في أهل السماء: إنَّ  ُ  فلانًا جبريل إن يي أبغُ  فلانًا فأبغضد  اللهَ يبُغي

 130فأبغيضوه، قال: فيبغضه أهل السَّماء ثمَّ توضَع له البغضاء في الأرض.

 
الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه  ،سنن الترمذي ،الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي 127

بيروت. الطبعة   ،العطار، صدقي جميل. دار الفكر للطباعة والنشر :. تحقيقوسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل

حديث حسن صحيح غريب، وقال الشيخ   ،. قال المصن 829،   2934فضائل القرآن. حديث رقم  ،م . باب 2005الأولى 

 حديث صحيح. ،الألباني

  ،الكرمي، أبو صهيب. بيت الأفكار الدولية :. تحقيقصحيح مسلم ،بن الحجاج أبو الحسين مسلم القشيري النيسابوري128

 .392،   1016م، حديث رقم 1998الرياض. الطبعة الأولى 

 .1620   6424صحيح البخاري، . حديث رقم  129

 .1057   2637صحيح مسلم، . حديث رقم  130
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من هذه الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، يتبين لنا أن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل،  

الكلام، فقد رأينا من  وأن المعتزلة أخطأوا فيما قالوا بنفي الصفات عن الله تعالى ومن بينها صفة  

 هذه الأدلة النقلية أن الله تعالى يتكلم بالقرآن وبغيره، وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 

 المبحث الثاني: العدل. 

في هذا المبحث سوف نتحدث بشيء من التفصيل عن المبدأ الثـاني الـذي تقـوم عليـه عقيـدة المعتزلـة 

 م بالعدليين أحيانا، وأصحاب العدل والتوحيد أحيانا أخرى.وهو مبدأ العدل، إذ هم يسمون أنفسه

ر لـه عنـدهم فـي  وقضية العدل من أخطر القضايا التي أثارها المعتزلة مـن ضـمن أــصولهم، والمنكـي

 منزلة منكر الضرورة. 

المسلمون جميعا يعرفون ويامنون تماما أن الله هو العدل، فهي إذن مسألة متفق عليها بين جميع أهل 

ملة المحمدية، لكن المعتزلة تعمقوا في فهم هذا المبدأ، وأثاروا حوله من المسائل التفريعات الكثيـر، ونظريـا ال

فإن العدل عند المعتزلة يعني إثبات القدرة والمشي ة والإرادة ونسبتها إلـى الإنسـان، وأنـه لا يكلـ  إلا القـدرة 

يقة لا مجازا، وذلك مـن أجـل التأكيـد علـى الحريـة على ما كل  به في كفره وإيمانه في طاعته ومعصيته، حق

الإنسانية في عمل الفعل أو تركه، ومن أجل تنزيه الله تعالى عن الشر، ثم نسبة العدل إليه سبحانه، حيث يقول 

القاضي عبد الجبار: إذا نحن عرفنا هذه الأصول ونفينا أن يقع في أفعاله القبيح وأثبتناه فاعلا للواجب ولما هو 

، دخل تحت هذه الجملة ما يتصل بالنبوات مـن التكـالي  الشـرعية؛ لأنـه عـز وجـل إذا علـم أن أحسنوحسن  

صلاح عباده يتعلق بأمر من الأمور لا سبيل إلى معرفته من جهة العقول فلابد أن يبعث إليهم من يعرفهم ذلك 

 131فيكون من باب إزاحة العلة ويدخل في جملة العدل.

دث بشيء من التفصيل عن هذا المبـدأ لـدى المعتزلـة وتـأثيره فـي تفسـير وفي هذا المبحث سوف نتح

 الكشاف للزمخشري، واعتقاده.

 
بيروت.   ،اعة والنشر. دار النهضة العربية للطبمفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم ،أحمد، محمود كامل 131

 159م،   1983
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 المطلب الأول: العدل لغة واصطلاحاً. 

 العدل في اللغة: 

رَب، فهـو عـادل، وبسـط الـوالي  عدل: )العدل( ضد الجور، يقال: عَدلََ عليه في القضية من بـاب ضـَ

عدله ومعدلته بكسر الدال وفتحها، وفلان من أهل المعدلَة، بفتح الدال أي: من أهل العـدل، ورجـل عـدل: أي: 

 مقنع في الشهادة. وهو في الأصل مصدر. وقوم عدل وعدول أيضا وهو جمع عدل. 

دل بالكسـر: المثـل، والعـدل بـالفتح أصـله مصـدر و قد عدلُ الرجل من باب ررُف. قال الأخفـش: العـي

دل، وعادلت بين الشي ين، والعديل: الـذي  قولك: عدلدتُ بهذا عدلا حسنا، تجعله اسما للمثل لتفرق بينه وبين العي

ل الشيء: تقويمـه، يقـال: عدَّلـه تعـديلا يعادلك في الوزن والقدر، وعدلتُ فلانا بفلان: إذا سويتُ بينهما، وتعدي

ل مـنهم صـرف ولا عـدل: فالصـرف: التوبـة، والعـدل: الفديـة. والعـادل:  مه فاسـتقام، ولا يقُبَـ فاعتدل، أي: قو 

 132المشرك الذي يعدل بربه، ومنه قول تلك المرأة للحجاج: إنك لقاسط عادل.

 وأما في الاصطلاح: 

صول الخمسة للمعتزلة، لذا فإنهم يسمون أهل العدل والتوحيد، فالعدل أطلق على الأصل الثاني من الأ

وقد فلسفوا فكرة العدل الإلهي وتعمقوا فيها، وقالوا إن الله لا يخلق شي ا عبثا، وإنه لا يريد الشر ولا يـأمر بـه، 

الاختيـار وإن إرادة الإنسان حرة وإنه يفعل ما يريدـ، فقالوا بالصلاح والأصـلح، والحسـن والقـبح العقليـين، و

 133التام للإنسان فيما يفعله.

والعدل عند المعتزلة أيضا هو أن الله لا يحب الفساد، وأنه لا يخلق أفعال العباد، بل يفعلون مـا أمـروا 

به ونهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم. وأنه لا يأمر إلا بمـا أراد، ولـم ينـهَ إلا عمـا كـره، وأنـه 

ر بها، وبريء من كل سي ة نهى عنها، ولم يكل  عباده فوق ما يطيقون، ولا أراد لهم المشقة ولي كل حسنة أم

أو أشياء لا يقدرون عليها، وأنه لا أحد يقدر على بسط أو قبص إلا بقدرة الله تعالى، وهو المالك والملـك، ولـو 

 انه لا يفعل.شاء لأجبر الخلق جميعهم على طاعته، ومنعهم اضطرارا عن معصيته، ولكنه سبح

 
 .176م. مادة )عدل(،    1986بيروت.  ،مكتبة لبنان مختار الصحاح. ،الرازيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر 132

 2396. المجلد الخامس    الموسوعة العربية الميسرة والموسعة، ،وآخرون صلواتيياسين 133
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وقد ردوا بهذا الأصل على الجبرية الذين قالوا: إن العبد في أفعاله غير مختـار، فـاعتبروا أن العقـاب 

على ذلك يكون رلما له، إذ لا معنى لأن تأمر شخصا بأمر هو مضطر إلى مخالفته، مثل أن تـأمر ابنـك بعـدم 

، وبالمثـل، لا معنـى لأن تنهـاه عـن أمـر هـو الذهاب إلى المدرسة يوم الامتحان، فهو مضطر لمخالفـة أمـرك

مضطر لفعله، كأن تنهاه عن صلة أمه والبر بها بعد انفصالك عنها، فهو مضطر إلى مخالفتك أيضا وفعل هذا 

 الأمر الذي نهيته عنه. وهذا رأي الجبرية باختصار.

ذلك تنزيه الله تعالى ومع أن المعتزلة بنوا على ذلك الأصل أن الإنسان خالق أفعال نفسه، لاحظوا في 

عن العجز، فقالوا: إن هذا بقدرة أودعها الله تعالى إياه وخلقها، فهو المعطي، وله القدرة التامة على سـلب مـن 

 أعطى، وإنما أعطى ما أعطاه ليتم التكلي .

قال الشهرستاني: واتفقوا )أي المعتزلة( على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها، مستحق على 

ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخـرة، والـرب تعـالى منـزه أن يضـاف إليـه شـر أو رلـم، وفعـل مثـل الكفـر 

والمعصية، فلو خلق الظلم كان رالما، ولو خلق الشر كان شريرا، واتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح 

للطـ  ففـي وجوبـه خـلاف عنـدهم، والخير، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العبـاد، وأمـا الأصـلح وا

وسموا هذا النمط عدلا. وقرر واصل بن عطاء هذه القاعدة فقال: إن الباري تعـالى حكـيم عـادل، لا يجـوز أن 

ثـم يجـازيهم  ءشـيبيضاف إليه شر ولا رلم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يـأمر، وأن يحكـم علـيهم 

يمان والكفر، والطاعة والمعصية، وهو المجازَى على فعله، والرب عليه، فالعبد هو الفاعل للخير والشر، والإ

 134تعالى أقدره على ذلك كله، وأفعال العباد محصورة في الحركات والسكنات، والاعتمادات والنظر والعلم.

وبهذا فإن الله تعالى في اعتقادهم لا يخلق أفعال العباد التي تشتمل على الظلم والشر ثم يحاسبهم عليها 

نه عادل، وفي ذلك تنزيه لله سبحانه عن النقص والعجز، ويعتمدون على بع  الآيات التي تايد قولهم مثـل لأ

، و )فمـا كـان الله لـيظلمهم ولكـن 136، و )وما الله يريـد رلمـا للعبـاد(135قوله تعالى: )وما ربك بظلام  للعبيد(

، و )ولا يرضـى 138ولكـن النـاس أنفسـهم يظلمـون(، و )إن الله لا يظلم الناس شي ا 137كانوا أنفسهم يظلمون(

 .140، و)يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(139لعباده الكفر(

 
 41الأول    ج، . الملل والنحل ،الشهرستاني134

 46سورة فصلت، آية  135

 33سورة غافر، آية  136

 70سورة التوبة، آية  137
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 المطلب الثاني: المراد بالعدل عند الزمخشري. 

 بحث الزمخشري في باب العدل الإلهي وتناول عدة قضايا تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، منها: 

قضية تنزيه الله عن فعل القبيح، والإضلال، وخلق الشر، والمخادعة، وإرادة الكفر، والأمر بالفسق،   •

بالإضافة إلى إرادة ذلك لعباده، وكذلك تنزيه الملائكة الكرام والأنبياء عليهم السلام عن هذه الأفعال  

 لأنها لا تليق بمقامهم ولا يمكن أن تصدر عنهم. 

والتقبيح • التحسين  وقاعدتها قضية  السنة،  على  العقل  تقديم  على  تقوم  بحتة،  عقلية  قضية  وهي   ،

الأساسية تقوم على أن معرفة الخير والشر تتم من خلال إعمال العقل وليس من خلال بعثة الرسل، 

 فهم يقدسون العقل ويامنون به، ويقدمونه على النقل كما تقدم عند الحديث عن معتقد المعتزلة.

، وقاعدتها الأساسية تقوم على نفي إكراه الله لعباده على الهداية أو الضلال، فالله  قضية اللط  الإلهي •

 تعالى يلط  بمن علم أن اللط  ينفع فيه، ويمنع اللط  عمن علم إصراره على الكفر.

قضية والصلاح والأصلح، وتقوم في الأساس على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما فيه صلاح   •

مثلا لا يرزق الكافرين إلا على سبيل الابتلاء وقد يمسك الرزق عن المامنين إذا علم أن العباد، فهو  

 لهم. اً فيه إفساد 

 وفي هذه القضايا ذكر الزمخشري الآيات القرآنية التالية: 

. 141قوله تعالى: )ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم(  .1

رَ والظلمَ عن طريق الختدم على قلوب فظاهر هذه الآية   الكريمة يوحي أن الله تعالى يفعل الجود

للصراط المستقيم، وهذا بالطبع يتعارض مع معتقد المعتزلة القائل بتنزيه   نعباده فلا يهتدو 

الله تعالى عن فعل القبيح من الأفعال، فقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: لا ختم ولا تغشية 

اك( على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز، ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه وهما  ثمَّ )أي هن

إلى   فيها ولا يخلص  ينفد  الحق لا  قلوبهم لأن  فأن تجعل  الاستعارة  أما  والتمثيل،  الاستعارة 

تمجه   لأنها  وأسماعهم  واعتقاده،  قبوله  عن  واستكبارهم  عنه  إعراضهم  قبل  من  ضمائرها 
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إلي بالختم، وأبصارهم؛ لأنها لا  وتنبو عن الإصغاء  ه، وتعاف استماعه، كأنها مستوثق منها 

تجتلي آيات الله المعروضة ودلائله المنصوبة كما تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين. فإن  

قلتَ: لمَ أسند الختم إلى الله تعالى وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق والتوصل إليه 

 يتعالى عن فعل القبيح علوا كبيرا لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه؟ قلت: بطرقه وهو قبيح؟ والله

القصد إلى صفة القلوب بأنها كالمختوم عليها، وأما إسناد الختم إلى الله عز وجل فلينبه على  

العرضي.  غير  الخلقي  كالشيء  قدمها  وثبات  تمكنها  فرط  في  الصفة  هذه  يقول:    142أن  ثم 

حقيقة، أو الكافر، إلا أن الله سبحانه لما كان هو الذي أقدره ومكنه  فالشيطان هو الخاتم في ال

 143أسند إليه الختم كما يسند الفعل إلى المسبب.

 ً تعليقا المنير  ابن  القول: هذ   قال  أول عشواء خبطها في مهواة من الأهواء هبطها، حيث نزل من    هعلى هذا 

لم استبقاء  الفتنة  ابتغاء  تأويله  حضي   إلى  النص  على  منصة  هذا  كلامه  فانطوى  المحنة  من  عليه  كتب  ا 

ضلالات أعدها، وأردها. فالأولى: مخالفة دليل العقل على وحدانية الله تعالى، ومقتضاه أنه لا حادث إلا بقدرة 

الله تعالى، لا شريك له، والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادث فوجب انتظامه في سلك متعلقات القدرة  

الثان الآية  العامة.  وهذه  تعالى: الله خالق كل شيء.  قوله  كأمثال  العقل  لدليل  المضاهي  النقل  دليل  ية: مخالفة 

أيضا فإن الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصا. والثالثة: الفرار من نسبة ما اعتقده قبحا إلى الله تعالى، تنزيها له  

يخلق الختم، والكافر يخلقه لنفسه بقدرته على    على حد زعمه، أن الإشراك به في اعتقاد أن الشيطان هو الذي

خلاف مراد ربه، والرابعة: الغلط باعتقاد أن ما يقبح شاهدا يقبح غائبا، فلما كان المنع من قبول الحق قبيحا  

 في الشاهد وجب على زعمه أن يكون قبيحا من الغائب، وهذه قاعدة قد فرغ من بطلانها في فنها. 

نَ عبده من القبائح والفواحش بمرأى منه ومسمع، ثم يعاقبه على ذلك إلى أن يقول: ويقبحُ في ا لإنسان أن يمك ي

 144مع القدرة على ردعه ورده من الأول عنها.

. قال  145قوله تعالى: )في قلوبهم مرض فزادهم اللهُ مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون( .2

الزمخشري في الكشاف: ومعنى زيادة الله إياهم مرضا أنه )سبحانه( كلما أنزل على رسوله  

 
 42، .   تفسير الكشاف142
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ازدادوه   ما  زادهم  الذي  هو  فكأن الله  كفرهم،  إلى  كفرا  فازدادوا  به،  كفروا  فسمعوه  الوحي 

 146إسنادا للفعل إلى المسبب له. 

لذي يرُضي معتقده، والذي يقضي بتنزيه الله تعالى  فهو هنا يجاهد جهادا قويا، ويحاول أن يفسر الآية التفسير ا

عن فعل ما يعتقده قبيحا، فبين أنه لا يجوز على الله سبحانه أن يزيد المنافقين نفاقا وبأي شكل من الأشكال، 

هنا   المرض  زيادة  أن  يفهمنا  أن  الزمخشري  يريد  وهكذا  الكريمة،  القرآنية  الآية  راهر  من  ذلك  يفهم  كما 

بين أن يسبب الله  مجازية غير حق تعالى وليس من فعله سبحانه، وهناك فرق  فالمرض مسبَّب عن الله  يقية، 

الزمخشري حشد  أن  يدل على  قلوبهم، وهذا  المرض في  أن يخلق  الكافرين، وبين  المرض في قلوب  تعالى 

 جميع أسلحته البلاغية والنحوية لإثبات أن الله تعالى لا يجوز عليه الظلم وفعل القبيح.

. قال الزمخشري: فإن قلتَ:  147له تعالى: )الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون( قو .3

تعالى:  قوله  إلى  ترى  ألا  الشياطين؟  فعل  وهو  الطغيان،  في  مددا  يوليهم الله  أن  جاز  كي  

الغي( في  يمدونهم  التي 148)وإخوانهم  ألطافه  الله  منعهم  لما  أنهم  على  يحُمَل  أن  إما  قلتُ:   ،

ل الرين والظلمة يمنحها  بتزايد  قلوبهم  بقيت  لمامنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم عليه 

الله  إلى  وأسند  مددا،  التزايد  ذلك  فسمى  المامنين،  قلوب  في  والنور  الانشراح  تزايد  فيها 

سبحانه لأنه مسبب عن فعله بهم بسبب كفرهم، وإما على منع القسر والإلجاء، وإما على أن  

 149لى الله لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية بينه وبين إغواء عباده. يسند فعل الشيطان إ

قال ابن المنير تعقيبا على هذا التفسير: ما يمنعه أن يقره على راهره ويبقيه في نصابه إلا أنه توحيد مح  

 150وحق صرف، والقدرية من التوحيد على مراحل. 

يعقلوأقول لا  رأينا  -:  الق  -كما  عدم  إلى الله  ننسب  بأمر الله،  أن  ومسيَّر  مخلوق  فكل شيء  على شيء،  درة 

وجميع أفعال العباد التي يفعلونها إنما هي من صميم القدرة الإلهية، وعند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى 

 هو الفاعل للخير والشر في الحقيقة. 
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 المطلب الثالث: تفسيره لآيات العدل )نظرية الكسب(. 

نظرية الكسب من خلال تفسـيره لآيـات العـدل، وهـي قضـية حريـة إرادة الإنسـان تناول الزمخشري  

ومساوليته عن خلق أفعاله، وأن إرادته مستقلة عن إرادة الخالق سـبحانه وتعـالى، وذكـر أن لقـدرة الله تعـالى 

ذا لا حدودا تق  عندها لا تتجاوزها إلى ما بعدها، حتى لا يكـون هنـاك إكـراه علـى إيمـان ولا معصـية، وهكـ

 يحاسب الله عبادهَ إلا على ما اختاروه بمح  إرادتهم، وهذا إنما يدل على عدل الله سبحانه وتعالى.

كما أن هذه القضية تعتبر من القضايا المهمة المتعلقة بالعدل الإلهي، فعند المعتزلة أن الإنسان حر في 

فكـل إنسـان حـر فـي أن يكسـب مـا شـاء مـن خلق أفعاله، وهذا القول ينتد عنه تنزيه الله سبحانه عـن الظلـم،  

الذنوب أو الطاعات، ولو لم يكن الإنسان خالقا لأفعاله فإنه بهذا يكون مُجبرَا عليهـا ومضـطرا لفعلهـا ويكـون 

الخالق لهذه الأفعال هو الله، وبهذا تنتفي مساولية الإنسان عن هـذه الأفعـال والتصـرفات، ولا عـدل هنـاك إذا 

  يمكن محاسبة شخص على فعل ارتكبه تحت الإجبار والاضطرار، كـأن تـأتي برجـل حاسبه الله عليها، فكي

وتجبره بطريقة ما على شرب الخمر، ثم تريد بعد ذلك أن تجلده حد شارب الخمر.. فكيـ  يمكـن ذلـك؟ وأيـن 

 العدل إذا حدث هذا؟ وهذا هو قول المعتزلة.

 ومن هذه الآيات: 

 151الهدى فلا تكوننَّ من الجاهلين(.  قوله تعالى: )ولو شاء الله لجمعهم على •

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى بأن يأتيهم بآية مُلجي ة، ولكنه لا يفعل  

 152لخروجه )يقصد لخروج ذلك( عن الحكمة. 

امتناع   ومقتضاها  )لو(،  بـ  الجملة مصدرة  أن  ترى  ألا  تعقيبا:  المنير  ابن  بعدها؟  قال  الواقع  لامتناع  جوابها 

على   المشي ة  يحمل  الزمخشري  ترى  ثمَّ  فمن  المشي ة،  لامتناع  كان  إنما  إذا  الهدى  على  اجتماعهم  فامتناع 

 153قهرهم على الهدى بآية ملج ة لا يكون الإيمان معها اختيارا.

الإكراه على التقوى والتوبة، : الزمخشري يرى هنا أن مشي ة الله الواقعة بعد حرف الشرط )لو( مقيدة بوأقول

بمعنى: أنه سبحانه لم يلج هم ويضطرهم إلى الهدى قهرا وجبرا، لأن هذا فيه رلم ينسب إلى الله، والله لا يظلم  
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الناس شي ا، إذ أن عدل الله تعالى عند المعتزلة يقوم على أن الإنسان يفعل ما يشاء ويختار ما يريد، ثم يحاسبه  

الاختيا هذا  الأفعال من خير  الله على  تعالى خالق جميع  فالله  والجماعة  السنة  أهل  وأما عند أصحابنا من  ر. 

وشر، ومقدر على الإنسان كل يفعله من قبل ولادته، ولكن الاختيار لدى الإنسان يكون فيما لا يعلم، فالقاعدة 

 عندنا أن الإنسان مسيَّر فيما لا يعلمه، ومخيَّر فيما يعلمه. 

تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربَّك إذا نسيتَ وقل عسى أن  قوله تعالى: )ولا   •

 154يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا(.

قال الزمخشري: )إلا أن يشاء الله( متعلق بالنهي، لا بقوله: إني فاعل؛ لأنه لو قال: إني فاعل كذا إلا أن يشاء 

دون فعله، وذلك مما لا مدخل فيه للنهي، وتعلقه بالنهي على وجهين:    الله كان معناه: إلا أن تعترض مشي ة الله

أحدهما: ولا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه، والثاني: ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله،  

 155يعني: ملتبسا بمشي ة الله. 

لام على أحد الوجهين المذكورين، ولولا واعترض ابن المنير على هذا القول، فقال: لابد من حمل الك

ذلك لكان المعنى على الظاهر ببادئ الرأي: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلـك إذا إلا أن يشـاء الله أن تقـول هـذا 

 156القول، وليس الغرض ذلك، وإنما الغرض النهي عن هذا القول إلا مقرونا بقول المشي ة.

الزمخشري لم يصب في تأويل هذه الآية على أن مشي ة الله لا عقيب ابن المنير يوضح لنا أن  ت  وأقول:

يمكنها أن تعترض أفعال العباد، وحاشا لله أن يكـون ذلـك كـذلك، وأوضـح أيضـا أن الغـرض مـن الآيـة نهـي 

 الإنسان أن يقول شي ا مستقبليا إلا مقرونا بقوله: "إن شاء الله"، فالتلف  بها بركة، ومفتاح تحقيق الأمور.
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 المبحث الثالث: الوعد والوعيد. 

 المطلب الأول: المراد بالوعد والوعيد عند الزمخشري من خلال تفسيره. 

الوعد عند المعتزلة: هو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى غيره أو دفع ضرر عنـه فـي المسـتقبل، ولا 

ن إيصـال ضـرر إلـى فرق بين أن يكون حسنا وبين ألا يكون كذلك، وأما الوعيد فهو عنـدهم كـل خبـر يتضـم

غيره أو تفويت نفع عنه في المستقبل. قال القاضي عبد الجبار: وأما علوم الوعـد والوعيـد فهـو: أن الله تعـالى 

وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالـة، ولا يجـوز عليـه 

 157الخُل  والكذب.

ي الوعيد، لجاز في الوعد، لأن الطريق فـي الموضـعين واحـدة، فـإن قـال ثم يقول: ولو جاز الخل  ف

فرق بينهما، لأن الخل  في الوعيد كرم وليس كذلك في الوعد، قلنا: لـيس كـذلك، لأن الكـرم مـن المحسـنات، 

 158والكذب قبح بكل وجه، فكي  تجعله كرما؟

ج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق قال الشهرستاني: واتفقوا )أي: المعتزلة( على أن المامن إذا خر

الثواب، والعوض والتفضيل، وإذا خرج عن غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النار، لكن يكـون 

 159عقابه أخ  من عقاب الكفار، وسموا هذا النمط وعدا ووعيدا.

قيامة، وتمسك بالآيـات وعند الزمخشري، كما عند سائر المعتزلة، أنه أنكر الشفاعة في الذنوب يوم ال

التي تنفيها، وتجاهل الآيات التي تقول بها، لأن الشفاعة تتعـارض مـع مبـدأ الوعـد والوعيـد، لأن فيهـا معنـى 

المجاملة، وترتب على هذا أنه لا يعترف بالعفو عن الكبيرة إلا بالتوبة، وأن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا إذا 

 .ة فهو خالد مخلد في النار لن يخرج منها أبداً رى الكبيعل تاب، فإن لم يتب ومات مصراً 

وبهذا نعرف أن اعتقاد الزمخشري جاء منبثقا من أن قبول التوبة واجـب لا محالـة علـى الله سـبحانه، 

وأن الله سبحانه وتعالى كفيل بإنجاز وعده ووعيده ولا يجوز له الكذب فـي وعـده أو الخلـ  فـي وعيـده، وأن 

ا لم يشأ لم يدخلوها، وإن العصاة لا المامنين سوف يدخلون الجنة تفضلا من الله، فإذا شاء الله دخلوا الجنة وإذ 
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شفاعة لهم ولن يغفر الله لهم ذنوبهم، وبهذا أنكر الشفاعة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم للعصاة من 

 أمته يوم القيامة.

المطلب الثاني: تفسيره لآيات الوعد والوعيد بما يتماشى مع منهجه وفكره الاعتزالي والرد 

 عليه. 

 ي كغيره من المعتزلة على تأويل الآيات التي تتعلق بهذا المبدأ ومنها:  عمل الزمخشر

ثم يتوبون من قريب فأول ك يتوب الله   • قوله تعالى: )إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة 

 160عليهم وكان الله عليما حكيما(.

لهالاء. ثم يتابع: فإن قلتَ: ما فائدة قال الزمخشري: يعني: إنما القبول والغفران واجب على الله تعالى  

قوله: )فأول ك يتوب الله عليهم(، بعد قوله: )إنما التوبة على الله( لهم؟ قلتُ: قوله: )إنما التوبة علـى الله( إعـلام 

بوجوبها عليه كما يجب على العبد بع  الطاعات، وقوله: فأول ك يتوب الله عليهم، عدة )يعني وعد( بأنه يفي 

 161ليه، وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة كما يعد العبد الوفاء بالواجب.بما وجب ع

كي  يستقيم هذا القول مع تنزيه الله تعالى عن الـنقص عنـد المعتزلـة؟ فلـو صـحَّ أن الله يجـب وأقول:  

 ً ً  عليه شيء لكان انتقاصا علـى  من قدرته تعالى وعظمته، فكي  لشيء مهما كان وهو مخلوق أن يكـون واجبـا

قد تعدى طوره ولم يلتـزم جانـب الأدب مـع الله تعـالى،  -عفا الله عنه -الخالق عمله؟ وأرى أن الزمخشري هنا

يقـول هـذا فهو هنا يضع الله تعالى في مقارنة مع العباد من حيث وجـوب الوفـاء بالوعـد، فكيـ  يمكـن لـه أن 

علـى فعـل أي شـيء؟ إنمـا وجـوب شـيء  -تعالى في قدرتـه سـبحانه –القول الشنيع؟ ومن ذاك الذي يجبر الله 

يكون للحوادث والله ليس بحادث، بل هو خالق الحوادث ومسيرها كيفما يشـاء، وإذا كـان الواجـب علـى العبـد 

مع الذات العلية، لأن الله أكبر من كـل شـيء، الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه، فهذا الأمر لا يمكن تطبيقه  

 وأعلى من كل شيء.

 
 17سورة النساء، آية  160

 227، .   تفسير الكشاف161
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قال ابن المنير تعقيبا على هذا القول: وقد تقدم في مواضع أن إطلاق مثل هـذا مـن قـول القائـل يجـب 

على الله كذا مما نعوذ بالله منه تعالى، عـن الإلـزام والإيجـاب بحـق رب الأربـاب، وقاعـدة أهـل السـنة أن الله 

 162هما تفضل فهو لا عن استحقاق سابق.تعالى م

 163( مساولاً  قوله تعالى: )لهم فيها ما يشاؤون كان على ربك وعداً  •

إنجازه   ربك  على  واجبا  موعودا  ذلك  كان  أي:  الموعود  والوعد  يشاؤون،  لما  )كان(  قوله  الزمخشري:  قال 

 164حقيقا أن يسُألَ، ويطُلَب، لأنه جزاء وأجر مستحق. 

أيضا نجد أن الزمخشري قد أساء القول في حق الله تعالى، فليس شيء بواجب على الخالق جل  : هنا  وأقول

 وعلا، وإنما تخضع كل الأشياء لعظمته وتذل لسلطانه، سبحانه وتعالى. 

 165قوله تعالى: )وأن عليه النشأة الأخرى(  •

ع واجبة  لأنها  عليه،  وقال:  بالمد،  و)النشاءة(  )النشأة(  قرئ:  الزمخشري:  على قال  ليجازي  الحكمة  في  ليه 

 166الإحسان والإساءة.

 ً تعقيبا المنير  ابن  للصلاح   قال  مراعاة  يسمونه  الذي  المعتزلة،  اعتقاد  فساد  من  وهذا  التفسير:  هذا  على 

 167والحكمة، وأي فساد أعظم مما يادي إلى اعتقاد الإيجاب على رب الأرباب؟ تعالى الله عن ذلك.

 168وهو السميع العليم(   قوله تعالى: )فسيكفيكهم الله •

قال الزمخشري: ضمان من الله لإرهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وقد أنجز وعده بقتل قريظة،  

 169وسبيهم، وإجلاء بني النضير، ومعنى السين: أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين.

 
 41الثاني،    ج. ،حاشية الانتصاف من الكشاف ،ابن المنير 162
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 170إن ربك حكيم عليم( قوله تعالى: )قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك  •

قال الزمخشري: أي: يخلدون في عذاب النار الأبد كله، إلا ما شاء الله إلا الأوقـات التـي ينقلـون فيهـا 

، فقد روي أنهم يدخلون واديا فيه من الزمهرير ما يميز أوصالهم مـن 171من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير

الجحيم، أو يكون من قول الموتور إذا رفر بواتره ولم يزل يحـرق عليـه بع ، فيتعاوون، ويطلبون الرد إلى  

أنيابه وقد طلب إليه أن ينفس عن خناقـه: أهلكنـي الله إن نفسـتُ عنـك إلا إذا شـ تُ، وقـد علـم أنـه لا يشـاء إلا 

ع تهكـم التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه من التعني  والتشديد، فيكون قولـه: إلا إذا شـ تُ مـن أشـد الوعيـد مـ

 172بالموعَد.

انظر، رحمك الله، إلى جرأة الزمخشري على الله حينما يصور الله تعالى كالحاقد على الكفار،   وأقول:

منتظرا الفرصة كي ينتقم منهم أشد انتقام كما يفعل الشخص الذي لديه ثأر مع آخر، فإذا رفر به لـم يفلتـه مـن 

ً يده، وهذا في حد ذاته إساءة أدب مع الله تعالى جلت قدرته، ولا نتصور أن  عـن  يقول هذا الكلام، فضلاً  إنسانا

 شيخ عالم بالقرآن وبالتفسير كالزمخشري.

 ً ً   قال ابن المنير تعقيبا ، فمـن ثـمَّ اعتنـى على هذا التفسير: قد ثبت خلود الكفار في العـذاب ثبوتـا قطعيـا

هـا شـاملة ، فـذهب بعضـهم إلـى أن173العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية، وفي أختها فـي سـورة هـود 

لعصاة الموحدين وللكفار، والمستثنى العصاة، لأنهم لا يخلدون، وهذا تأويل أهل السنة، وقد غلط الزمخشـري 

في إنكاره في آية هود، وتناهى إلى ما نعوذ بالله منه، فقدح في عبد الله بن عمرو بـن العـا  رضـي الله عنـه 

 174وعن أبيه، راوي الحديث الشاهد لهذا التأويل.

ابن المنير بقوله: )غلط الزمخشري في إنكاره في آية هود( قولَه تعالى: )فأما الذين شـقوا ففـي وقصد  

 175النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك(.

 
 128سورة الأنعام، آية 170

 .  يعني في الجنة.13)لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا( سورة الإنمسان، آية  ،شدة البرد. قال الله تعالى ،الزمهرير 171

 346، .   تفسير الكشاف172
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 396   ،2ج، حاشية الانتصاف من الكشاف ،ابن المنير 174
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حيث قال الزمخشري فيها: ولا يخدعنك عنه قول المجبرة )يعنـي أهـل السـنة والجماعـة(: إن المـراد 

الاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسـجل بـافترائهم، ب

وما رنك بقوم  نبذوا كتاب الله لما روى لهم بع  النوابت عن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـا : "ليـأتين علـى 

ل مـن   جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد"، وذلك بعدما يلبثون لا  فيها أحقابـا، وقـد بلغنـي أن مـن الضـُ

اغتر بهذا الحديث، فاعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار، وهذا ونحوه والعياذ بالله من الخـذلان المبـين، ولـ ن 

صح هذا عن ابن العا  فمعناه أنهم يخرجون من حـر النـار إلـى بـرد الزمهريـر، فـذلك خلـو جهـنم وصـفق 

لابن عمرو في سيفيه ومقاتلتـه بهمـا علـي بـن أبـي طالـب مـا يشـغله عـن تسـيير هـذا  أبوابها، وأقول: ما كان

 176الحديث.

انظر، رحمك الله، كي  جاء الزمخشري بأحد الأحاديث التي ضعفها علماء الحديث مـن أهـل وأقول:  

والجماعـة السنة، وهو الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو بن العا ، واتخذه ذريعة يهاجم بها أهل السنة  

انتصارا لمذهبه الاعتزالي، كما يعيب في شخص الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو، وهو مَن هـو فـي تقـواه 

حابيي،  بُّوا أصـد وإيمانه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسـلم: )لا تسَـُ

هي   ي بيَدي حابيي، فَوالذي نَفدسي يفَهُ(لا تسَُبُّوا أصد ، ولا نَصـي مد هي دي دَّ أحـَ ثدلَ أحُُد  ذهََبًا، ما أددرَكَ مـُ . 177لو أنَّ أحَدكَُمد أندفقََ مي

وهذا الحديث الذي ذكره الزمخشري هنا من أحد رواته عمرو بن ميمون القناد، وقد ذكره الذهبي في )ميـزان 

 178الاعتدال( فقال: قال أبو حاتم: حديثه منكر.

في دفع الإيهام: وقد جاءت آيات تدل علـى أن عـذابهم لا انقطـاع لـه، كقولـه:   وقال العلامة الشنقيطي

. والجواب عن هذا من أوجه: أحـدها: أن قولـه تعـالى )إلا مـا شـاء 169)خالدين فيها أبدا(، سورة النساء، آية  

اديـث الصـحيحة ربك( معناه: إلا من شاء الله عدمَ خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين، وقد ثبت في الأح

أن بع  أهل النار يخرجون منها، ونقل ابن جرير هـذا القـول عـن قتـادة والضـحاك وأبـي سـنان وخالـد بـن 

 179معدان، واختاره ابن جرير.
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 ً ً   قوله تعالى: )واتقوا يوما ولا يقبل منها شفاعة ولا ياخذ منهـا عـدل ولا   لا تجزي نفس عن نفس شي ا

 180هم ينصرون(.

، 181قال الزمخشري: أي فدية، لأنها معادلة للمفدى، ومنه الحديث: "لا يقبـل منـه صـرف ولا عـدل"

أي: توبة ولا فدية، وقرأ قتادة: ولا "يَقبلُ منها شفاعةً"، على بناء الفعل للفاعـل وهـو الله عـز وجـل، ونصـب 

 182الشفاعة.

ال ابن حيان في البحر المحيط: قال الزمخشري وفيه إقناط كلي قاطع من المطامع، وهذا على مذهبه ق

في أن لا شفاعة. )ولا يقبل منها شفاعة( قرأ ابن كثير وأبو عمرو " ولا تقُبـل" بالتـاء وهـو القيـاس والأكثـر، 

 ومن قرأ بالياء فهو أيضا جائز فصيح. 

ئد علـى "نفـس" المتـأخرة، لأنهـا أقـرب مـذكور، أي: لا يقبـل مـن ثم يقول: والضمير في " منها" عا

النفس المستشفعة شفاعة شافع، ويجوز أن يعود على "نفس" الأولى، أي: ولا يقبل من الـنفس التـي لا تجـزي 

 183عن نفس شي ا شفاعة هي بصدد أن لو شفعت لم يقُبل منها.

ً تامـ  الزمخشري هنا ينكر الشفاعة للعصـاة إنكـاراً وأقول:   ، بـل ويستشـهد بـبع  الأحاديـث المنكـرة ا

لتقوية قوله، والرأي ما يراه الجمهور من أهل السنة والجماعة، أن العصاة سـوف يشـفع لهـم النبـي صـلى الله 

عليه وسلم، وذلك بعد أن يتطهروا من معاصيهم في النار كل  حسب مقدار معصيته، فيخرجهم الله منها بفضله 

 ورحمته.

 
 48سورة البقرة، آية  180

 443.   1870حرم المدينة، حديث رقم  ،، بابكتاب فضائل المدينةصحيح البخاري،  181
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 لمنزلة بين المنزلتين المبحث الرابع: ا

 المطلب الأول: معناها والمراد بها عند الزمخشري

هذا الأصل هو الرابع من الأصول الخمسة للمعتزلة، ويقوم على أن مرتكب الكبيرة في منطقة وسـط 

بين المامن والكافر، وهي منطقة الفسق، حيث أطلقوا عليه اسم: فاسـق، وحكمـه عنـدهم أنـه إذا مـات مصـرا 

 الكبيرة فهو خالد مخلد في النار لن يخرج منها أبدا.على 

قال القاضي عبد الجبار: والأصل في ذلك أن العبارة إنما تستخدم في شيء بين شي ين ينجذب إلى كل 

واحد منهما بشبه، هذا في أصل اللغة، وأما في اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن لصـاحب الكبيـرة اسـما بـين 

لحكمين على ما يجيء بعد. وهذه المسألة تلقب بمسألة السماء والأحكام وقد اختل  الناس الاسمين وحكما بين ا

فيها، فذهب الخوارج إلى أن صاحب الكبيرة كافر، وذهبت المرج ة إلى أنه مـامن، وذهـب الحسـن البصـري 

به، وذهـب إلى أنه ليس بمامن ولا كافر وإنما يكون منافقا، وإلى هذا ذهب عمرو بـن عبيـد وكـان مـن أصـحا

واصل بن عطاء إلى أن صاحب الكبيرة لا يكون مامنا ولا كافرا ولا منافقا، بل يكـون فاسـقا، وهـذا المـذهب 

أخذه من أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، وكان من أصحابه، وقد جرت بـين واصـل وبـين عمـرو بـن 

ل جانبـا فسـموه معتزليـا، وهـذا أصـل عبيد مناررة في هذا فرجع عمرو عن مذهبه وترك حلقة الحسن واعتز

 184تلقيب أهل العدل بالمعتزلة.

 المطلب الثاني: بيان مصير مرتكب الكبيرة وتفسيره للآيات الدالة على ذلك.

مرتكب الكبيرة عند المعتزلة لا هو بمامن ولا كافر، هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فإذا كـان قـد 

في النار لا يخرج منها أبدا، غير أن عذابه يكون أخ  من عذاب سائر أهل   مات ولم يتب منها فهو خالد مخلد 

 النار.

 وقد فسر الزمخشري الآيات الواردة في هذا الباب، ومنها: 

 185قوله تعالى: )يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم(.  •

 
 138و 137   ،شرح الأصول الخمسة 184

 37سورة المائدة، آية  185
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، مـن أخـرج، ويشـهد لقـراءة العامـة قولـه: قال الزمخشري: قرأ أبـو واقـد: أن يخُرجـوا، بضـم اليـاء

)بخارجين(. وما يروى عن عكرمة: أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: يا أعمى البصر أعمى القلب، تزعم 

أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله تعالى: ومـا هـم بخـارجين منهـا؟ فقـال: ويحـك، اقـرأ مـا فوقهـا.. هـذا 

ليس بأول تكاذيبهم وفراهم، وكفاك بما فيه مواجهة ابني الأزرق ابنَ عم رسول الله للكفار، فمما لفقته المجبرة و

صلى الله عليه وسلم وهو بين أرهر أعضاده من قريش وأنضاده من بني المطلب، وهـو حبـر الأمـة وبحرهـا 

ن الحديث ومفسرها بالخطاب الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل الدنيا، وبرفعه إلى عكرمة دليلين ناصين أ

 186فرية ما فيها مرية.

انظر كي  جاء الزمخشري بحديث ضعي  منكر عن ابـن عبـاس رضـي الله عنـه، يفيـد هـذا وأقول:  

الخبر المنكر والحديث المكـذوب عنـه أن الخلـود فـي النـار مقصـور علـى الكـافرين، وأن المامنـون العصـاة 

هـذا الحـديث، وبهـذا فهـو يخـدم مذهبـه فسوف يـدخلونها ثـم يخرجـون منهـا، فطعـن الزمخشـري فـي صـحة 

الاعتزالي، لأن معنى أن الحديث منكر ومكذوب أن الخلود في النار لجميع من يدخلها، ولم تفد حصر الخلـود 

 في العذاب على الكافرين وحدهم كما ورد في الخبر المكذوب.

أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تج • بالقول كجهر  قوله تعالى: )يا  هروا له 

 187بعضكم لبع  أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون(. 

قال الزمخشري في تأويل هذه الآيـة علـى وجهـين، الأول أن يكـون المعنـى: انتهـوا عمـا نهيـتم عنـه 

لحبوط أعمالكم، أي: لخشـية حبوطهـا، والثـاني: أن يكـون المعنـى: أنهـم نهُـوا عـن الفعـل الـذي فعلـوه لأجـل 

نه لما كان بصدد الأداء إلى الحبوط جعل كأنه لأجله، وكأنه العلة والسـبب فـي إيجـاده علـى سـبيل الحبوط، لأ

 188التمثيل.

فالزمخشري من خلال هذا التأويل لـم يلتـزم الحكـم بالعقـاب علـى عـدم تقـديس وتعظـيم الله سـبحانه  

الجـرأة عليـه محبطـة لأعمـال وتعالى، ولكنه أيضا أضاف إليه عدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسـلم وجعـل  

الإنسان مثلما يحبط عمله الجرأة على الله تعالى، وهو بهذا المنطق يجعل الذين يرفعون أصواتهم فوق صـوت 
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في النار،  ونمخلد  ونالنبي بمنزلة الفاسقين ومرتكبي الكبائر، فإن لم يتوبوا قبل موتهم عن هذا الفعل فهم خالد 

 الله عليه وسلم وهو عنده تماما كمن يتجرأ على الله تعالى. ا على مقام النبي صلىؤلأنهم تجر

 

 189قوله تعالى: )ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس(.  •

قال الزمخشري: فإن قلت: بم تعلقت اللام في )لأيمانكم(؟ قلتُ: بالفعـل، أي: ولا تجعلـوا الله لأيمـانكم 

ويجوز أن يتعلق ب )عرضة( لما فيها من معنى الاعتراض بمعنى: لا تجعلوه شي ا يعترض برزخا وحجازا،  

البر، من اعترضني كذا، ويجوز أن تكـون الـلام للتعليـل، أي: ولا تجعلـوا الله لأجـل أيمـانكم بـه عرضـة لأن 

ولـذلك ذم مـن أنـزل  تبروا، ومعناها على الأخرى: ولا تجعلوا الله معرضا لأيمانكم فتبتذلوه بكثرة الحل  بـه،

فيه: )ولا تطع كل حلاف مهين( بأشنع المـذام وجعـل الحـلاف مقـدمتها، لأن الحـلاف مجتـرئ علـى الله غيـر 

 190معظم له فلا يكون برا متقيا ولا يثق به الناس فلا يدخلونه في وساطاتهم وإصلاح ذات بينهم.

هو يقصد عدم البر بهـذا اليمـين مـن من هذا التأويل نستنتد أن الزمخشري يرى أن الذي يحل  بالله و

جملة مرتكبي الكبائر في الدنيا، لأنه لم يعظم الله حق تعظيمه، بـل اجتـرأ عليـه بـالحل  باسـمه سـبحانه علـى 

شيء بينما هو ينوي مقدما ألا يبر بيمينه، فهذا عند الزمخشري خطي ة عظمـى، وكبيـرة مـن الكبـائر إذا مـات 

 نار جهنم لا يخرج منها أبدا. صاحبها مصرا عليها فإنه يخلد في

 191قوله تعالى: )إن الذين كفروا ورلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا(.  •

قال الزمخشري: )كفروا ورلموا( جمعـوا بـين الكفـر والمعاصـي أو كـان بعضـهم كـافرين وبعضـهم 

 بالتوبـة. )ولا ليهـديهم طريقـا( لا رالمين أصحاب كبائر، لأنه لا فرق بين الفـريقين فـي أنـه لا يغفـر لهمـا إلا

 192يلط  بهم، فيسلكون الطريق الموصل إلى جهنم، أو: لا يهديهم يوم القيامة طريقا إلا طريقها.

من هذا التأويل نرى أن الزمخشري قد فسر الآية على حسب مذهبه في الاعتزال، فهـو يقـول وأقول:  

فرق بين أصحاب الكبائر وبين الكفار إلا إذا تاب صاحب إن لف  )رلموا( يعني أصحاب كبائر، ثم ياكد أن لا 
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 ً لقولـه تعـالى فـي الآيـة التاليـة:  الكبيرة قبل موته، أما بعد موته فهو من جملة الكافرين الخالدين في النار، تبعا

(. ومـن هنـا نـرى أنـه مخـال  لـرأي أهـل السـنة وكان ذلك علـى الله يسـيراً   )إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً 

 193الجماعة في مسألة مصير صاحب الكبيرة.و

 194قوله تعالى: )بلى من كسب سي ةً وأحاطت به خطي ته فأول ك أصحاب النار هم فيها خالدون(.  •

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: )بلى( إثبات لما بعد حرف النفي وهـو قولـه )لـن تمسـنا النـار(، 

الدون(. )من كسب سي ة( من السي ات يعنـي: كبيـرة مـن الكبـائر أي: بلى، تمسكم أبدا، بدليل قوله: )هم فيها خ

 195)وأحاطت به خطي ته( تلك واستولت عليه كما يحيط العدو ولم يتقص عنها بالتوبة.

قال ابن المنير، رحمه الله، تعقيبا على هذا التأويل: يعدل من الظاهر )أي راهر الآية الكريمـة(، لعلـه 

العقيدة الفاسدة في وجوب وعيد العصاة، وأنهـم مخلـدون تخليـد الكفـار، وقـد تكـرر يتروح إلى بث طرف من  

ذلك منه، وهذه الآية تنبو عن هـذا المعتقـد، فإنـه جعـل الفعلـين أعنـي الكفـر والظلـم كليهمـا صـلة للموصـول 

 196المجموع، فيلزم وقوع الفعلين جميعا من كل واحد من آحاده.

ً هذا التفسير يوضح لنا إيموأقول:   ً   ان المعتزلة إيمانا بمبـدأ الوعـد والوعيـد ووجـوب تحققهمـا،   راسخا

فالزمخشري يرى أن السي ة هنا بمعنى الكبيرة، وأن من فعلها ثم مات ولم يتب منها فهو والكافر سواء بسواء، 

 ومصيرهما واحد يوم القيامة وهو النار خالدين فيها.

ة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يامنون بما أنزل قوله تعالى: )الذين يامنون بالغيب ويقيمون الصلا •

 197إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون(. 

قال الزمخشري: فإن قلتَ: ما الإيمان الصحيح؟ قلتُ: أن يعتقد الحـق ويعـرب عنـه بلسـانه، ويصـدقه 

، ومـن أخـلَّ بالعمـل فهـو بعمله، فمن أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق، ومن أخلَّ بالشهادة فهو كـافر

 198فاسق.
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 ً : يعني بالفاسق: غير مامن ولا كافر، وهذا من الأسماء التي سماها القدريـة ومـا قال ابن المنير تعقيبا

أنزل الله بها من سلطان، ومعتقد أهل السنة أن الموحد لله الذي لا خلل في عقيدته مامن وإن ارتكـب الكبـائر، 

ما لغةً: فإن الإيمان هو التصديق وهو مصدق، وأما شرعاً فأقرب شاهد عليه وهذا هو الصحيح لغة وشرعا، فأ

 199هذه الآية. 

 ً ، والباحث يايد رأي أحمد بن المنير، رحمه الله، فـإن المـامن حتـى وإن ارتكـب الكبيـرة يبقـى مامنـا

مـن عبـاده وعذابه في الآخرة أن يدخل النار، ولكنه سيخرج منها بفضل الله ورحمتـه وبشـفاعة مـن ارتضـى  

 كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 المبحث الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهو الأصل الخامس من الأصول التي يقوم عليها مذهب المعتزلة، وهي: العدل، والتوحيـد، والوعـد 

 والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 الأول: تعريفه والمراد به عند المعتزلة. المطلب 

وص  الله تعالى أمـةَ محمـد صـلى الله عليـه وسـلم بأنهـا خيـر أمـة أخرجـت للنـاس، لأنهـم يـأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر، وبيَّن لنا سبحانه وتعالى أن من الأمم السابقة قومـا ملعـونين؛ لأنهـم )كـانوا لا 

 200يتناهون عن منكر فعلوه(.

تمع المسلم أولى هذا الأمر الدرجة الرفيعة، إذ درج المسلمون على أن يقيموا مـن بيـنهم وزعـةً والمج

يقيمون اعوجاج المجتمع ويسوقون الناس بعصا الغلبة لحملهم على مقتضى النظر الشرعي، فالناس في حاجة 

هـا التـي خلقهـا الله عليهـا، إلى دوام الحراسة لأن النفس البشرية دائما تنتابها الهواجس التـي تـاثر علـى فطرت

فيلزم أن تكون هناك جماعة قائمة على هذا الأمر بشكل مستمر، أعني الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، 

خصوصا في هذا الزمن الذي زاد فيه الفساد ورقة الدين عند البع ، وكثرة الـدعوة إلـى الضـلال والمجـون، 

 وغير ذلك.
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الجماعات الآن باسم الدين، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عـن ولكننا ننكر بع  ما تقوم به هذه  

المنكر، والأصل أن يتم ذلك بطريقة لينة فيها من المحبة والرفق والترغيب الشيء الكثير، أمـا مـا نـراه الآن، 

 فهو تبغي  الناس في دين الله وحملهم على الطاعة بالقوة الغاشمة، وهذا مما لا يجوز إنسانيا ولا شرعا.

قال القاضي عبد الجبار: ونحن أولا نبين حقيقة الأمر، والنهي، والمعروف، والمنكر. أما الأمـر فهـو 

قول القائل لمن دونه في الرتبة: افعل، والنهي: هو قول القائل لمن دونـه: لا تفعـل. وأمـا المعـروف، فهـو كـل 

لى معروف، لما لم يعرف حسنها ولا دل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه، ولهذا لا يقال في أفعال القديم تعا

عليه. وأما المنكر فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه، ولو وقع من الله تعالى القبيح لا يقال إنه منكـر، 

 201لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه.

 المطلب الثاني: حكمه وأقسامه عند الزمخشري من خلال تفسيره. 

عون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـر وأول ـك هـم قال تعالى: )ولتكن منكم أمة يد 

 فالأمر صريح في هذه الآية بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 202المفلحون(.

قال: سمعت رسـول الله صـلى الله عليـه  -رضي الله عنهما –وفي الحديث الصحيح عن أسامة بن زيد 

فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيفزع له   وسلم يقول: يجُاء بالرجل يوم القيامة

أهل النار، فيجتمعون له فيقولون: يا فلان ما لقيت؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت 

 203آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر ولا أنتهي.

الله: وليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يصل   قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه

أمر الآمر ونهي الناهي إلى كل مكل  في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسـالة فكيـ  يشـترط فيمـا هـو 

 204من توابعها؟
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وبهذا يتبين لنا أن حكم الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر عنـد أهـل السـنة والجماعـة أنـه واجـب 

الإجماع، لكنه فرض كفاية، إذا فعله جماعة سقط عن الباقين، وإذا لم يفعلـه أحـد مـن المجتمـع يـأثم المجتمـع ب

 كله.

وأما حكمه عند الزمخشري وسائر المعتزلة فقد أجمعوا على قبول قول أهل السنة والجماعة فيـه بأنـه 

 واجب وفرض كفاية، لكنهم اشترطوا عدة شروط حتى يتحقق وهي:

يعلم   • بالمنكر  أن  يأمر  أن  يأمن  لا  ذلك  يعلم  لم  لو  لأنه  منكر،  عنه  والمنهي  به معروف  المأمور  أن 

 وينهى عن المعروف، وهذا مما لا يجوز. 

 أن يعلم أن المنكر حاضر كأن يرى كاوس شرب الخمر مهيأة على سبيل المثال.  •

أواني الخمر أو نحو ذلك من  أن يعلم أن ذلك لا يادي إلى مضرة أعظم منه، مثل أن يعلم أنه إذا كسر   •

 النهي عن المنكر فسوف يادي إلى قتل جماعة من المسلمين فعند ذلك يجب أن يتوق .

 205أن يعلم أو يغلب على رنه أنه لا يادي إلى مضرة في ماله أو نفسه. •

 وهو عند المعتزلة، وعند الزمخشري بطبيعة الحال، على أربعة أقسام:  

 الأمر والنهي بالقلب.  •

 والنهي باللسان إن لم يك ي القلب. الأمر  •

 الأمر والنهي باليد إن لم يك ي اللسان. •

 الأمر والنهي بالسي  إن لم تك ي اليد. •

 والمناكير عند المعتزلة قسمان كما أن المعروف قسمان. 

فالمناكير )جمع منكر( قسمان: أحدهما ما يختص به، والآخر ما يتعداه. أما ما يختص به فهو قسمان: 

 206يقع به الاعتداد والثاني لا يقع به الاعتداد، وأما ما يتعداه فإنه يجب النهي عنه عقلا وشرعا. أحدهما

قال القاضي عبد الجبار: والمعروف قسمان: أحدهما واجب والآخـر لـيس بواجـب، فـالأمر بالواجـب 

ي عـن جميعـه عنـد واجب، وبالنافلة نافلة، وهو الصحيح، وأما المنكر فكله من باب واحـد فـي أنـه يجـب النهـ

 207استكمال الشروط.
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ويرى المعتزلة ضرورة قتال الإمام والخروج عليه إذا حاد عن الطريـق المسـتقيم، بينمـا أهـل السـنة 

للضـر الأكبـر وهـو إراقـة  والجماعة يرون لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في زمن الفتنة درءاً 

 دماء المسلمين.

رحمه الله: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جـور الأئمـة ونهـى عـن قال ابن تيمية،  

قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: "أدوا إلـيهم حقـوقهم وسـلوا الله حقـوقكم". ولهـذا كـان مـن أصـول أهـل السـنة 

لمعتزلة فيرون القتـال والجماعة: لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كا

 208للأئمة من أصول دينهم.

 المطلب الثالث: تأويله وتفسيره لآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد عليه. 

فسر الزمخشري الآيات الواردة في كتاب الله تعالى، التي تحث علـى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

 المنكر، ومن هذه الآيات:

نَ عَني الدمُنكَري ۚ وَأوُلَٰ يكَ همُُ  قوله تعالى: )وَلدتكَُ  • ة  يَددعُونَ إيلَى الدخَيدري وَيأَدمُرُونَ بيالدمَعدرُوفي وَينَدهَود نكُمد أمَُّ ن م ي

 209الدمُفدليحُونَ(. 

ن" للتبعي ، لأن الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن فـروض الكفايـات،  قال الزمخشري: "مي

 210المعروف والمنكر وعلم كي  يرتب الأمر في إقامته وكي  يباشر.ولأنه لا يصلح له إلا من علم 

قال ابن المنير تعقيبا على هذا التفسير متفقا مع الزمخشري: وفي هـذا التبعـي  وتنكيـر )أمـة( تنبيـه 

ذي  ا الّـَ ا أيَُّهـَ وا على قلة العاملين بذلك، وأنه لا يخَُاطَبُ به إلا الخوا ، ومن هذا الأسلوب قوله تعالى: )يَـ ينَ آمَنُـ

ا قَدَّمَتد ليغَد  ۖ(. سورة الحشر، آية  َ وَلدتنَظُرد نَفدس  مَّ َُّ رة، تنبيهـا 18اتَّقوُا  . فإنما وجه الخطاب علـى "نفـس" منكـَّ

 211على قلة النارر في معاده.

 
 146شرج الأصول الخمسة، نفس المرجع    207

 20،    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ابن تيمية 208

 104سورة آل عمران، آية  209

 187    تفسير الكشاف،210

 604الأول    ج، .حاشية الانتصاف من الكشاف ،ابن المنير 211
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ن لـه اتفق    وأقول: مع الزمخشري في نقطة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصلح لـه إلا مـَ

لم  ، فالعلم ضروي في هذا الباب؛ لأن الجاهل ربما نهى عـن معـروف أو أمـر بمنكـر، وربمـا عـرف علم    وحي

لـم: لأن المنـدفع  الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه من غير منكر، كما يقـول الزمخشـري، والحي

ظـة، وربمـا ينكـر علـى المتسرع في الغضب ربما يغُل  في موضع اللين، وربما يلين في موضع يسـتحق الغل

 شخص فيزيده هذا الإنكار تماديا بسبب الطريقة التي يأمره بها أو ينهاه.

بَ  • بيعَذاَب   رَلمَُوا  ينَ  الَّذي وَأخََذدنَا  السُّوءي  عَني  نَ  يَندهَود ينَ  الَّذي أنَجَيدنَا  بيهي  رُوا  ذكُ ي مَا  نسَُوا  ا  كَانوُا  )فلَمََّ بيمَا   ييس  

 212يَفدسُقوُنَ( 

الزمخشري: فإن قلتَ: الأمة الذين قالوا )لم تعظون( من أي الفريقين هـم؟ أمـن فريـق النـاجين أم قال  

المعذَّبين؟ قلتُ: من فريق الناجين، لأنهم من فريق النـاهين، ومـا قـالوا مـا قـالوا إلا سـائلين عـن علـة الـوع  

ي، وأن النهـيَ والغرض فيه، حيث لم يروا فيه غرضا صحيحا لعلمهم بحال القوم، وإذا علم  الناهي حالَ المَنهـي 

 213لا ياثر فيه سقط عنه النهيُ وربما وجب التركُ لدخوله في باب العبث.

ً   وأقول: أرى أن الزمخشري من شروط الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر عنـد   هنا يقرر شرطا

فـإن فريضـة الأمـر بـالمعروف  المعتزلة، وهو أنه إذا علم الشخص الناهي أن المَنهيَّ لا ياثر فيـه هـذا النهـي

والنهي عن المنكر تسقط عليه، بل زاد على ذلك فقال: وربما وجب الترك لدخوله في باب العبث، بمعنى أنـك 

أنكرت فعلا على شخص ونهيته عنه ثم رأيته لا ينتهي استخفافا بكلامك، فلا يجب عليك حين ذ أن تسـتمر فـي 

 هذا النهي.

لين والحكمة في الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ربمـا يـادي إلـى الاستمرار بالقول الفأرى أن  

نتيجة إيجابية لدى الشخص الذي نقوم بأمره أو نهيه، فبع  الناس يخجلون ويعودون إلـى الحـق إذا حـدثناهم 

بأسلوب طيب وكلام خفي ، فيتعظون بعدما يسمعون من كلام الله والترغيب والترهيب، وفي هذا نسلك مسلك 

التي قالت: معذرة إلى ربكم، فهالاء لم ييأسوا من وع  المخالفين، واستمروا على نصحهم، فكـانوا مـن   الأمة

 الفرقة الناجية، نسأل الله تعالى أن نكون منهم.

 
 165سورة الأعراف، آية  212

 393تفسير الكشاف، .    213
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بيرد عَلَىٰ مَا أصََا • ند  قوله تعالى: )يَا بنَُيَّ أقَيمي الصَّلَاةَ وَأدمُرد بيالدمَعدرُوفي وَاندهَ عَني الدمُنكَري وَاصد ليكَ مي بكََ ۖ إينَّ ذَٰ

 .) مُُوري مي الأد  214عَزد

قال الزمخشري: )واصبر على ما أصابك( يجوز أن يكون عاما في كـل مـا يصـيبه مـن المحـن، وأن 

ر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أذى مَن يبعثهم إلى الخيـر وينكـر علـيهم  يكون خاصا فيما أمُي

 215الشر.

ن أذى مَن يبعثهم إلى الخير( أي: أذى الـذين يحـثهم علـى تـرك الشـر قول الزمخوأقول: أن   شري: )مي

واتباع الخير، فقد علم اللهُ أنهم سياذونه بالقول والفعل، فأمره بالصبر والاسـتمرار علـى مـا أمـره الله بـه مـن 

ي آيـة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفـي هـذا المعنـى نجـد مخالفـة مـا يقـرره الزمخشـري فـ

الأعراف، حيث قال إنه يجب ترك الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر حـال علمنـا أن المنهـي لا يسـتجيب 

للنصح والإرشاد، فهنا يأمرنا الله تعالى بالصبر وتحمل مشقة تبليـغ أمـر الله، بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن 

 المنكر.

ولا عـن الشـرك، وأخبـره ثانيـا بعلمـه تعـالى، وفي البحر المحيط، قال المفسر، رحمه الله: ولما نهاه أ

وباهر قدرته، أمره بما يتوسل به إلى الله من الطاعات، فبدأ بأشرفها وهو الصلاة، حيـث يتوجـه إليـه بهـا، ثـم 

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بالصبر على ما يصيبه من المحن جميعها، أو على ما يصيبه بسـبب 

عثه عليه، والنهي عن المنكر ممن ينكره عليه، فكثيرا ما ياذي فاعل ذلك. وهـذا إنمـا الأمر بالمعروف ممن يب

 216يريد به بعد أن يمثل هو في نفسه فيأتي بالمعروف.

فقوله: )فبدأ بأشرفها( أي بأشرف هذه الطاعات وهي الصلاة، )ثم بالأمر بالمعروف.... الخ( يعني أن 

 لعباده بأن يأمروا بـالمعروف وينهـوا عـن المنكـر، وفـي هـذا إشـارة الأمر بإقامة الصلاة تلاه مباشرة أمر الله

لطيفة إلى تعاقب الأمرين، فهو يعني أن منزلة الآمر بالمعروف والناهي عـن المنكـر منزلـة عظيمـة عنـد الله 

 تعالى.

 

 
 17 سورة لقمان، آية 214
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 الفصل الثالث 

 الأساليب التي انتهجها الزمخشري في تفسيره لنصرة مذهبه الاعتزالي. 

 

 المبحث الأول: الأساليب )المنهج(.  

 . المطلب الأول: أسلوب الحذف والتقدير

يعتبر علم العقيدة مرتبطا بعلم النحـو والبلاغـة ارتباطـا كبيـرا، يتجلـى ذلـك فـي مسـتويات الأسـاليب 

النحوية والبلاغية من حقيقة ومجاز وحذف وذكر... وغيـر ذلـك، وفهـم النحـو شـرط فـي الاجتهـاد، قـال أبـو 

ه(: "إن أئمة السل  والخل  أجمعوا على أنه _أي النحو شرط في رتبـة الاجتهـاد 577كات الأنباري )ت  البر

وأن المجتهد لو جمع جميع العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهـاد حتـى يعلـم مـن قواعـد النحـو مـا يعـرف بـه المعـاني 

رتبة الاجتهـاد متوقفـة عليـه لا تـتم  المتعلقة معرفتها به منه، ولو لم يكن ذلك علما معتبرا في الشرع لما كانت 

 (217)إلا به".

وكثير من الخلافات العقدية بين الفرق الإسـلامية يرجـع سـبب الخـلاف إلـى هـذه الأسـاليب اللغويـة، 

 ً ً محقق  وكان الزمخشري بارعا البلاغة؛ لذلك نجده في "الكشاف" يكش  عن مذهبه العقدي، و  في علمي النحو  ا

 وتأويلاته للآيات التي لها علاقة بالعقيدة تايد مذهبه الاعتزالي. 

اعتنى البلاغيون ببلاغة الحـذف، كمـا اهـتمَّ بـه اللغويـون والنحويـون؛ لمـا لـه مـن دور فـي صـياغة 

 .لبحث اللغوي والبلاغي مكانه الفسيحبالدلالة، لهذا السبب وجد في ا التركيب، وصلته الوطيدة

 

 

 
 . 95  ،، تحقيق د سعيد الأفغانيمع الأدلةل ،لأنباريا( 217)
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 :لغة عريف الحذفت

الثوب، والحذف قط  الشـيء مـن  حذف الشيء يحذفه حذفًا، قطعه من طرفه، والحذفة: القطعة من"

 (218)الطرف كما يحذف ذنب الدابة.

أن المعنى الذي تشير إليه كلمة حذف غالبًا مـا يكـون  ومن المعطيات المعجمية لمادة )ح ذ ف( يتضح

دلالـة الإسـقاط، فالشـيء المحـذوف هـو الـذي قطـع إما القطع وإما القط  وإما الطرح، وهي معان  تلتقي في  

 .وطرح

 :اصطلاحًا

"الحذف راهرة لغوية عامة تشترك فيها اللغـات الإنسـانية، حيـث يميـل النـاطقون إلـى حـذف بعـ  

العناصر المكررة في الكلام، أو إلى حذف ما قد يمكن للسـامع فهمـه اعتمـاداً علـى القـرائن المصـاحبة حاليـة 

لفظيــة، كمــا قــد يعتــري الحــذفُ بعــَ  عناصــر الكلمــة الواحــدة فيســقط منهــا مقطــع أو كانــت أو عقليــة أو 

 (219)أكثر".

والحذف يرد في لغة العرب سواء تعلق الأمر بنثرها أم شعرها، ولهذا نجد الحذف في القـرآن الكـريم 

 والشعر العربي، وهو من الظواهر التي تدرس ضمن أحوال الخبر من زاوية الإسناد بطرفيه.

ج علـى أسـلوب الحـذف والتقـدير الـذي اسـتعمله الزمخشـري ليايـد مذهبـه وف ي هـذا المطلـب سـأعر 

 الاعتزالي، ومن الآيات التي يرى أن فيها حذفا وتقديرا قوله تعالى:

فالمعتزلة من خلال تعريفهم للأسماء والصفات يتضـح أنهـم لا   (220)  (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالدمَلكَُ صَف ا صَف ا)

يفرقون بين الاسم والصفة ويجعلونها بمعنى واحد، وهذا القول مخال  للغة، ومقصد المعتزلـة مـن عـدم هـذا 

التفريق هو التمهيد لنفي الصفات الإلهية من خلال قولهم: إن الاسم والصفة بمعنى واحد، وبعدها الادعاء بـأن 

اء الله تعالى أعلام مجردة لا مدلول لها في الذات، ويتضح ذلك من خلال قولهم: عالم بلا علم، وقـادر بـلا أسم

 قدرة، وحي  بلا حياة...

 
 ."، مادة "حذفَلسان العرب ،ابن منظور:ينُظر(  218)

الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،  ، الدار ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي(، 1998طاهر سليمان حمودة )(  219)

 (4). 

 22 ،سورة الفجر، الآية(  220)
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وهم بهذا التقرير من باب أولى أن ينفوا صفة مجيء الله يوم القيامة، يقول الزمخشري في تأويل الآية 

 السابقة:

لى الله، والحركة والانتقال إنما يجوزان على مـن كـان فـي جهـة، "فإن قلت: ما معنى إسناد المجيء إ

قلــت: هــو تمثيــل لظهــور آيــات اقتــداره وتبــين آثــار قهــره وســلطانه، مثلــت حالــه فــي ذلــك محــال الملــك إذا 

 (221)حضر".

 .القصر : أسلوبالثاني المطلب 

المجـرى، عزيـز الأسـرار، جليـل إن القصر من الأسـاليب البلاغيـة الدقيقـة، لطيـ  المغـزى، دقيـق  

 (222).المقدار، ويعرفه البلاغيون بأنه: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصو  

 :وينقسم القصر إلى حقيقي وإضافي

: ما كان الاختصا  فيه بحسب الواقع والحقيقة، لا بحسب الإضافة إلى شـيء آخـر، نحـو: فالحقيقي

 .من الكتَّاب  لا كاتب في المدينة إلا علي، إذا لم يكن غيره فيها

: ما كان الاختصا  فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، نحو: مـا محمـد إلا شـاعر؛ أي: والإضافي

 إن له صفه الشاعرية، لا صفة النثرية، وليس الغرض نفي جميع الصفات عنه ما عدا صفة الشاعرية.

ةُ استعمل الزمخشري هذا الأسلوب لخدمة أفكار مذهبه الاعتزالي، ومن ذلـك قولـه تعـالى:  بَـ ا التَّود إينَّمـَ

ُ عَلَيدهي  َُّ يب  فَأوُلَٰ يكَ يَتوُبُ  ند قرَي ينَ يعَدمَلوُنَ السُّوءَ بيجَهَالَة  ثمَُّ يَتوُبوُنَ مي ي ليلَّذي َُّ ُ عَلييمًا حَكي عَلَى  َُّ  (223)يمًامد ۗ وَكَانَ 

 في هذا الآية استعمل القرآن الكريم أسلوب القصر بـ "إنما" ويقول في ذلك الزمخشري:

 فإن قلت: ما معنى إسناد المجيء إلى الله، والحركة والانتقال إنما يجوزان على من كان في جهة، "

إذا   ذلـك محـال الملـكقلت: هو تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه، مثلت حالـه فـي  

 (224".)حضر. 

 
 من سورة الفجر. 22 ،، تفسيره لآيةالكشاف ،لزمخشريا(  221)

 154  ، م1993ه، 1414دار الفكر،  ،، بيروت جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،أحمد الهاشمي(  222)

 17 ،النساء، الآيةسورة (  223)
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فيفهم من كلام الزمخشري أنه يرى أن "على" حـرف الجـر فـي الآيـة يفيـد الوجـوب، وقبـول التوبـة 

وغفران الذنوب واجبان على الله، وهذا ما يعتقده المعتزلة في أصل "الوعـد والوعيـد"، وهـذا كـلام لا يوافـق 

لى، فوجوب قبول التوبة على الله كلام تقشعر منه الجلود، ولا يقبـل النقل ولا العقل، وهو كلام لا يليق بالله تعا

 بذلك عاقل.

وأهل السنة والجماعة لا يرون بهذا القول، وأن الله سبحانه لا يجب عليـه شـيء، وهـذا الكـلام ومثلـه 

 محمول على وجوب صدق الخبر.

 ومثل هذه الآية قوله تعالى:

ي   ينَ آمَنوُا بياللََّّ ورًا وَالَّذي ُ غَفُـ َُّ انَ  ورَهُمد ۗ وَكـَ مد أجُـُ تييهي اد فَ يُـ ود كَ سـَ ندهُمد أوُلَٰ يـ د  مـي قوُا بَيدنَ أحَـَ وَرُسُليهي وَلَمد يفُرَ ي

يمًا  .(225) رَحي

قال الزمخشري: "معناه أن إيتاءها كائن لا محالة وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته لا كونـه 

 (226)".اً متأخر

أن الله لا يخل  وعده ووعيده، والمرج ة يرون رأيا آخر؛ إذ الوعد لا يخلفه الله إلا أنـه   يرى المعتزلة

 قد يعفو ويخف  العقوبة ولا يتحقق الوعيد.

 وقريب من هذه الآية قوله تعالى:      

نسي ۖ وَ )) ي نَ الإد تمُ م ي ثرَد تكَد ن ي قَدي اسد يعًا يَا مَعدشَرَ الدجي شُرُهُمد جَمي مَ يحَد تعََ وَيَود تمَد ا اسـد نسي رَبَّنَـ ي نَ الإد يَاؤُهُم م ي لي قَالَ أوَد

ا ش ـَ ا إيلاَّ مـَ ينَ فييهـَ دي وَاكُمد خَالـي ارُ مَثدـ الَ النّـَ ا ۚ قَـ تَ لَنَـ لـد ي أجََّ ذي ا الّـَ ا أجََلَنَـ يم  بعَدضُنَا بيبعَد   وَبلَغَدنَـ كَ حَكـي ُ ۗ إينَّ رَبّـَ َُّ اءَ 

 (227)((َّ عَلييم  

ون في عذاب النار الأبد كله إلا ما شاء الله إلا الأوقات التي ينتقلـون فيهـا قال الزمخشري: "أي: يخلد 

من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير، فقد روي أنهم يدخلون واديا فيه من الزمهرير يميز بع  أوصالهم مـن 

 
 .179 ،   1ج الكشاف ،لزمخشريا(  224)

 152 ،سورة النساء، الآية(  225)

 .571   ،الكشاف ،زمخشريال(  226)

 128 ،سورة الأنعام، الآية(  227)
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اسـتثناء؟  وقد ثبت خلود أهل الجنة والنار في الأبد من غير  (228)بع  فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم"،

قلت: هو استثناء من الخلود في عذاب النار ومن الخلود في نعـيم الجنـة، وذلـك أن أهـل النـار لا يخلـدون فـي 

بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار وبما هو أغل  منها كلها وهو سـخط   االنار وحده

هم سوى الجنة مـا هـو أكبـر منهـا وأجـل موقعـا وهـو الله عليهم وخساه لهم وإهانته إياهم، وكذلك أهل الجنة ل

 (229)رضوان الله".

فالزمخشــري بهــذا التأويــل يــرى أن أهــل النــار مخلــدون فــي النــار بــين حــر  جهــنم وبــرد زمهريــر، 

والمقصود من الاستثناء فـي الآيـة إنمـا هـو تنويـع العـذاب لـيس إلا، وكـذلك أهـل الجنـة فهـم مخلـدون فيهـا، 

 فقط.ويتنوعون في النعيم 

والزمخشري بهذا التأويل يايد مذهب المعتزلة في صاحب الكبيرة وأنه مخلد في النـار، وتأمـل كيـ  

 أول ذاك الاستثناء، وحاول أن يخرج منه دون الإساءة لمذهبه.

وأهل السنة والجماعة لا يرون بتخليد صاحب الكبيرة في النـار، وأن النـار لا يخلـد فيهـا موحـد وإن  

كان صاحب الكبائر، فصاحب الكبيرة مامن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وأنه في الآخرة تحت مشـي ة الله إن شـاء 

 (230)غفر له وإن شاء عذبه من غير خلود.

 . نشاء المطلب الثالث: أسلوب الخبر والإ

هذا المبحث يتناوله علماء اللغة، والمعاني، والأصـول، والكـلام، وغيـرهم، وورد كثيـرا فـي الـدرس 

من الباحثين من يرى أن الكلام حول مفهوم الخبر والإنشاء قد نشأ مع نشأة الجدل في العصر العباسي  العقدي.

رآن؛ حيـث بنـى المعتزلـة قـولهم بخلـق وبالتحديد في عصر المأمون، وذلك عندما انبعثت شرارة فتنة خلق الق

 (231)القرآن على أساس أن ما تضمنه لا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة: أمر، ونهي، وخبر.

 
 .63،61،   2ج الكشاف ،زمخشريال(  228)

 . 235،  2ج نفسهالمصدر (  229)

 .699،  2جالأثر العقدي : ينظر(  230)

 .43،  علم المعاني ،لدكتور عبد العزيز عتيقا :ينظر(  231)
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وقيل: الخبر ما يصح أن يقـال لقائلـه: إنـه   قيل في تعري  الخبر: إنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته،

صـادقاً، وإن كـان غيـر مطـابق للواقـع كـان قائلـه  صادق فيـه أو كـاذب؛ فـإن كـان مطابقـاً للواقـع كـان قائلـه

 (232)كاذباً.

 والإنشاء لغة هو: الإيجاد، وقيل: الشروع، تقول: أنشأ الطفل يمشي إذا شرع في المشي.

واصطلاحا: فهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، مثل: أأنت محمد أم علي، واطلبوا العلـم 

 (233)من المهد إلى اللحد.

 والإنشاء على نوعين: طلبي وغير طلبي.

 والإنشاء الطلبي على خمسة أساليب: الأمر، والنهي، والتمني، والاستفهام والنداء.

 وغير الطلبي يشمل: المدح والذم، والقسم، والتعجب، والرجاء، والعقود.

ا فـي وبع  الأساليب تصلح أن تكـون خبـرا، كمـا تصـلح أن تكـون خبـرا بنـاء علـى السـياق، فقولنـ

الصحابي: "رضي الله عنه"، تصلح أن تكون خبرا، بمعنى أن الله رضي عن الصحابي وأنا أخبر بذلك فتكون 

من قسم الخبر، ويمكن أن تكون دعوة له فتدخل في قسم الإنشاء، والزمخشري عندما وجـد هـذه المرونـة فـي 

ورَة  الله تعـالى: بع  الأساليب القرآنية كان ياول الآية على حسب مذهبه، ومن ذلـك قـول  تد سـُ لَـ ا أنُدزي وَإيذاَ مـَ

م   ُ قلُوُبهَُمد بيأنََّهُمد قَود َُّ ند أحََد  ثمَُّ اندصَرَفوُا ۚ صَرَفَ   (234) لَا يَفدقهَُونَ نظََرَ بعَدضُهُمد إيلَىٰ بعَد   هَلد يرََاكُمد مي

ــل الإ ــوب أه ــي قل ــا ف ــوبهم عم ــرف قل ــذلان، ويص ــيهم بالخ ــاء عل ــري: دع ــال الزمخش ــن ق ــان م يم

فيرى الزمخشري أن فعل )صرف( من أسلوب الخبر وليس من أسلوب الإنشاء؛ لأنـه يريـد   (235)الانشراح".

أن ينفي إرادة الضلالة عن الله لهم، وسـبق الكـلام أنهـم يقولـون: إن أفعـال الله تعـالى كلهـا حسـنة، وينزهونـه 

لهم، والمعتزلة بهذا القول يقـدمون العقـل علـى سبحانه عن فعل القبيح، ويرون أن العباد هم الذين يخلقون أفعا

 النقل، ويسمون هذا في مذهبهم بـ "التحسين والتقبيح العقليين".

 
 .48  ، علم المعاني ،لدكتور عبد العزيز عتيقا(  232)

 . 10  جواهر البلاغة،  ،أحمد الهاشمي :ينظر(  233)

 127 ،سورة التوبة، الآية(  234)

 .179،   2ج الكشاف ،زمخشريال(  235)
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مد   في قوله تعالى:نفسه  وأول التأويل   اوَة  ۖ وَلهَـُ شـَ مد غي هي مد ۖ وَعَلَىٰ أبَدصَاري هي عي مد وَعَلَىٰ سَمد ُ عَلَىٰ قلُوُبيهي َُّ خَتمََ 

يم   ل الختم في الآية }  (236)َّ عَذاَب  عَظي مد    وأو  وبيهي ىٰ قلُُـ ُ عَلَـ َُّ { بـنفس التأويـل حتـى لا يتصـادم مـع مذهبـه خَتمََ 

مد  ويــذهب جمهـور المفســرين إلــى أن آيـة } أيضـا. وبيهي ىٰ قلُُـ ُ عَلــَ َُّ تمََ  { اســت نافية خبريــة لا محـل لهــا مــن خــَ

مد  "} الإعــراب، قــال النحــاس: وبيهي ــُ ىٰ قلُ ــَ ُ عَل َُّ تمََ  { دعــاء علــيهم أي: قولــوا لهــم هــذا، ويجــوز أن يكــون خــَ

 (237)خبرا".

رَٰ كُم  "وأما الصرف فقال تعالى:  وقال ابن القيم: لد يَـ ىٰ بعَـد   هـَ هُمد إيلَـ لَتد سُورَة  نَّظَرَ بعَدضـُ وَإيذاَ مَآٰ أنُزي

ند أحََد ٍۢ ثمَُّ   ُ ٱ صَرَفَ   ۚ نصَرَفوُاد ٱم ي م  لاَّ يَفدقهَُونَ   للََّّ فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصـراف، وعـن   قلُوُبهَُم بيأنََّهُمد قَود

فعله فيهم وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره لأنهم ليسوا أهلا له فالمحل غير صالح ولا قابل فإن صلاحية 

 (238)".المحل بشي ين: حسن فهم، وحسن قصد، وهالاء قلوبهم لا تفقه وقصودهم سي ة

"والظاهر أنه خبر لما كان من الكلام فـي معـرض ذكـر  ولأبي حيان كلام يشبه هذا القول حيث عب ر:

{ ثم ذكر فعله تعالى فيهم على سبيل المجـاز لهـم   نصَرَفوُاد ٱثمَُّ    التكذيب بدأ بالفعل المنسوب إليهم وهو قوله: }

 (239)على فعلهم".

ُ ٱصَرَفَ  "} وقال الزجاج:  (240){  أي: أضلهم الله مجازاة على فعلهم".قلُوُبهَُم  للََّّ

فعل الله لهم هذا بالخذلان وصرف قلوبهم عن الخيـرات   وقال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية:

 (241)من أجل أنهم قوم لا يفقهون عن الله مواعظه استكبارا ونفاقا".

 

 

 

 

 
 7 ،سورة البقرة، الآية(  236)

 .44  ،2ج، إعراب القرآن ،لنحاسا(  237)

 .305،303،  1ج، شفاء العليل ،ابن القيم(  238)

 .117،  5ج، البحر المحيط ،حيان وأب(  239)

 .477،  2ج ،الطبعة الأولى ،، تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، دار الوليد جدة معاني القرآن وإعرابه ،لزجاجا(  240)

 .88 ، جامع البيان ،لطبريا(  241)
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 .  المطلب الرابع: أسلوب توسيع الدلالات 

اللغة العربية من اللغات الواسعة في مصطلحاتها وفي دلالاتها أيضا، فاللغة العربيـة واسـعة فـي   د تع 

معجمها إذ تحتوي على ملايين الكلمات، كما أن كثيرا من هذه الكلمات لها أكثر من دلالة، وهذه كله يعبر عن 

 غنى اللغة العربية وتوسعها.

وبما أن الزمخشري متضلع في اللغة العربية وبلاغتها استعمل هذه الخاصية من أجـل نصـر مـذهب  

 المعتزلة، والرجل ذكي في معالجة هذه القضايا رغم الخلاف الذي بيننا.

المعتزلة يرون بأن القرآن الكريم مخلوق، بمعنى أنه منفصل عن الله، وهذه الفتنـة احتـدمت نيرانهـا   

هو من تصدى لهذه الفتنة فـذاق الـويلات مـن المـأمون   -رحمة الله عليه–ون، وكان الإمام أحمد  في عهد المأم

حيث سُجن وعذب وضرب إلا أنه صمد صمود الجبال، فحمى الله به مذهب أهل السنة والجماعـة مـن الخلـق 

قبلنـا وخبـر مـن بعـدنا،  بالقرآن الكريم؛ إذ القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله ‘ فيه خبر من

 وليس مخلوقا ولا كلاما نفسيا.

 (242)قال القاضي:"وأما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث".

والزمخشري عندما أل  كتابه الكشاف استفتح خطبته بقوله: "الحمد لله الذي خلق القرآن"، فخـاف أن 

"الحمد لله الذي جعل القرآن"، وفي كثير من النسخ "الحمد لله الذي أنزل القرآن" يترك الناس كتابه فغيره إلى  

 (243)وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المال .

مد   توجيه مذهبي على قول الله تعالى:  -رحمة الله عليه–وكان للزمخشري   ا لَّعلََّكـُ ا عَرَبيي ـ نًـ ءَٰ هُ قرُد إينَّا جَعلَدنَٰ

هُ   "}  مخشري:قال الز  .(244)  تعَدقيلوُنَ  { بمعنى صيرناه معدى إلى مفعولين، أو بمعنى خلقنـا ومعـدى إلـى جَعلَدنَٰ

نًا عَرَبيي ا  } (245)وجعل الظلمات والنور واحد كقوله تعالى:   ءَٰ { حـال ولعلـه مسـتعار لمعنـى الإرادة... أي: قرُد

 (246)آياته".خلقناه عربيا غير عجمي إرادة أن تعقله العرب ول لا يقولوا لولا فصلت 

 
 . 568  ، الأصول الخمسةحلقاضي عبد الجبار ا(  242)

 .13،  4ج ، شذرات الذهب في أخبار من ذهبعبد الحي العكري  :ينظر(  243)

 3 ،سورة الزخرف، الآية(  244)

 1 ،سورة الأنعام، الآية(  245)

 . 477،  3جالكشاف (  246)
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وتأمل في قول الزمخشري عندما يقول: "بمعنى صيرناه" وهـذا هـو مـذهب أهـل السـنة والجماعـة،  

لكنه يذكر الرأي الثاني الذي يايد مذهب المعتزلة فيقول: "أو بمعنى خلقنا" ويـرجح هـذا القـول الثـاني بـذكاء 

نًا عَرَبيي ا  عندما يقول: } ءَٰ ً به ثاني ا على الحالية، وليس مفعولاً { حال، فجعل "قرآنا" منصوبقرُد  ا

 ؟

 ، وهذا ما يايد مذهبه.

مد   وجاء بعده علماء المعتزلة وأولوا نفس التأويل، قال أبو القاسم الرسي: ا لَّعلََّكـُ ا عَرَبيي ـ نًـ ءَٰ هُ قرُد إينَّا جَعلَدنَـٰ

ى، رغـم أنهـم رأوا بمعـاني أخـر ومذهب أهل السنة والجماعة لا يرون بهذا المعنـ  (247)يريد خلقناه".تعَدقيلوُنَ  

أن معناها التبي ن، أي: بيناه قرآنا عربيا   لفعل "جعل"، ومن ذلك ما ذهب إليه الزجاج ونقله عن سفيان الثوري:

 (249)وقيل: سميناه قرآنا عربيا. (248)لعلكم تعقلون.

هُ "الهاء التـي فـي   وقال النحاس: هُ  مفعـول أول، مفعـول ثـاني فهـذه }جَعلَدنَـٰ { التـي تتعـدى إلـى جَعلَدنَـٰ

لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد نحو   الكلمةمفعولين بمعنى "صيرنا" وليست "جعلنا" التي بمعنى "خلقنا"؛ لأن  

 (250)وفرقت العرب بينهما بما ذكرنا".وجعل الظلمات والنور قوله تعالى: 

 اه قرآنا عربيـا، يقـول الطبـري:وقال شيخ المفسرين بن جرير الطبري هي بمعنى الإنزال، أي: أنزلن

"إنا أنزلنا القرآن عربيا بلسان العرب؛ لأن المخاطبين به عرب ليعقلوا معانيه ومواعظه ولـم يجعلـه عجميـا، 

 (251)ولو كان أعجميا لقالوا نحن عرب وهذا الكلام أعجمي".

" فكل مجعـول "وزعم أن "جعل" بمعنى "خلق  ورد  العلماء على كلام الزمخشري يقول الإمام أحمد:

ــي  ــة ف ــي تنزيلهــا ويبتغــي الفتن ــا مــن أراد أن يلحــد ف ــادعى كلمــة مــن الكــلام المتشــابه يحــتد به ــوق، ف مخل

 (252)تأويلها".

 
 . 1/137العدل والتوحيد (  247)

 .405،  4ج، معاني القرآن وإعرابه لزجاج ا(  248)

 4/133تفسير البغوي  ،ينظر(  249)

 .98،  4ج، إعراب القرآن ،لنحاسا(  250)

 .58 ،  جامع البيانلطبري ا :ينظر(  251)

 32، 29   ،، طبعة الإفتاءالرد على الجهمية والزنادقة ،لإمام أحمد(  252)
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فأمـا الصـناعة  "وأخطأ الزمخشري حيث جعله بالخلق وهو مردود صناعة ومعنـى:  وقال الزركشي:

إلى واحد وتعديته لمفعـولين وإن احتمـل هـذا المعنـى، فلأنه يتعدى لمفعولين ولو كان بمعنى الخلق لم يتعد إلا 

 لكن يجوز إرادة التسمية أو التصيير على ما سبق.

وأما المعنى فلو كان بمعنى "خلقنا الـتلاوة العربيـة" فباطـل؛ لأنـه لـيس الخـلاف فـي حـدث مـا يقـوم 

 بألسنتنا وإنما الخلاف في أن كلام الله الذي هو أمر

 الأصولية المبحث الثالث: الأساليب 

 . المجاز المطلب الأول: استخدام أسلوب

تزخر اللغة العربية بثـراء فـي الأسـاليب والجمـل قـل  نظيـره، فتعبـر عـن المعنـى الواحـد بـأكثر مـن 

أسلوب، فتقول مثلا: جاء محمد أمس، وتقول: جاء أمس محمد، وتقول: أمس جاء محمد، وتقول: أمـس محمـد 

محمد أمس جاء، والمعنى العام لهذه الجمل كلها هو معنـى واحـد، وإن جاء، وتقول: محمد جاء أمس، وتقول:  

 كانت هناك فوارق خفية في التقديم والتأخير.

وهذا الثراء يتجلى في الكناية والتصريح، كما يتجلى في الحقيقة والمجاز، وكـل هـذا مـن ثـراء اللغـة 

ل هـذه الأسـاليب، والزمخشـري اسـتغل وغناها، والقرآن الكريم أنـزل بهـذه اللغـة، والخطـاب القرآنـي اسـتعم

 تضلعه في اللغة والبلاغة من أجل خدمة أفكار مذهبه الاعتزالي.

ر بهـا  ل الزمخشري في تفسيره الكشـاف علـى المجـاز باعتبـاره أهـم المايـدات اللسـانية التـي بـر  عو 

 المذهبي.توجهه العقائدي، واستغل هذه الآلية البلاغية لتطويع اللف  القرآني إلى مقصده 

 والمجاز هو من البحوث المشتركة بين البلاغيين والأصوليين، وتعريفه:

 المجاز لغة: 

مأخوذ من جاز، يجوز، جوزًا، وجوازًا، يقال: جاز البحر: إذا سلكَه حتى قطَعه وتعدَّاه، وجاز المكـان 

 (253)إذا سار فيه، وأجازه أي: قطعه.

 أما في اصطلاح الأصوليين: 

 
 .50،  2ج، معجم مقاييس اللغةابن فارس  ،ينظر(  253)
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ع له لمناسبة  بينهما(.فقد عرف   (254)المجاز بأنه: )اسم ليما أريد به غيرُ ما وُضي

فتكون علاقة بين اللف  الموضوع له والمستعمل فيه باعتبار هذا التعري ، فيخرج مـن المجـاز مـا لا 

 تجمعهما مناسبة.

مـن واستعان الزمخشري بأسلوب المجاز في مواضع كثيرة من القرآن قصد خدمة فكـر الاعتـزال، و

يم   ذلك قوله تعالى: شَاوَة  ۖ وَلهَُمد عَذاَب  عَظي مد غي هي مد ۖ وَعَلَىٰ أبَدصَاري هي عي مد وَعَلَىٰ سَمد ُ عَلَىٰ قلُوُبيهي َُّ  (255) خَتمََ 

وفي هذه الآية حاول الزمخشري أن يعرض في كتابه "الكشاف" خمسة أوجه لينفي إسناد الختمية إلى 

"فـإن  مة فكرة المعتزلة في العدل الإلهي؛ إذ يقول الزمخشـري فـي معنـى الآيـة:الله تعالى، وهو بهذا يريد خد 

قلت: ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار؟ قلت: لا ختم ولا تغشية ثم علـى الحقيقـة، وإنمـا 

 (256)هو من باب المجاز".

المعتزلة كما سل ، ويحتـوي علـى ضـلالات وكلام الزمخشري هذا منبعه فكرة "العدل الإلهي" عند  

مخالفة دليل العقل في توحيد الله سبحانه: ويقتضي هذا المفهوم أن كل حادث لا   كثيرة في حق الله تعالى، منها:

 يتم إلا بقدرة الله سبحانه، وامتناع هالاء عن قبول الحق من الحادث، وبالتالي: فهو في قدرة الله تعالى وعلمه.

 والختم يبقى من "شي". (257)،كل شيء  القالله خ النقل: مثل قوله سبحانه:مخالفة دليل 

الفرار من نسبة الظلم إلى الله فوقع في نسبته إليه؛ إذ هـم يقولـون: لـو كانـت أفعـال العبـاد مخلوقـة لله 

ُ خَلَقكَُمد وَمَا  تعالى لما عاقب عباده عليها، لكن البرهان والأدلة قد قامت أنها مخلوقة لله سبحانه، قال تعالى: َُّ وَ

وجاء في الصحيح عن ابن عمر _رضـي الله عنهمـا_ قـال: قـال رسـول الله ‘ : )مفـاتيح الغيـب (258،)تعَدمَلوُنَ 

ددري خمس لا يعلمهن إلا الله،   ا تَـ امي ۖ وَمـَ حـَ رَد ي الأد ا فيـ لُ الدغَيدثَ وَيعَدلَمُ مـَ لدمُ السَّاعَةي وَينُزَ ي نددهَُ عي َ عي َُّ اذاَ إينَّ  س  مـَ ي نَفـد

َ عَلييم  خَبيير   َُّ ض  تمَُوتُ ۚ إينَّ  ي أرَد ي نَفدس  بيأيَ  بُ غَداً ۖ وَمَا تدَدري  .(260) ((259) تكَدسي

 
 . 203،  1ج، الرحموتفواتح لد العلي اللكنوي ع(  254)

 7 ،سورة البقرة، الآية(  255)

 .156 الكشاف،  ،لزمخشريا(  256)

 62 ،سورة الزمر، الآية(  257)

 96 ،سورة الصافات، الآية(  258)

 34 ،سورة لقمان، الآية(  259)

 (.1039رقم  2/524أخرجه البخاري في الاستسقاء )(  260)
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لَ وقال تعالى:   هي وَجَعَـ هي وَقلَدبيـ عي مد ىٰ سـَ تمََ عَلَـ م  وَخـَ لـد ىٰ عي ُ عَلَـ َُّ لَّهُ  هَهُ هَوَاهُ وَأضَـَ ىٰ  أفَرََأيَدتَ مَني اتَّخَذَ إيلَٰ عَلَـ

ي ۚ أفَلََا تذَكََّرُونَ  َُّ ند بعَددي  يهي مي دي شَاوَةً فمََند يهَد هي غي قال ابن عباس في معنى الآية: "علم ما يكون قبل أن   (261)،بَصَري

 (263)وهو قول جمهور المفسرين. (262)يخلقه"،

 . المطلب الثاني: أسلوب التأويل 

اللغة من أهم ورائفها التواصل، قد يكون هذا التواصل بين الناس فيما بيـنهم، وقـد يكـون بـين الله   د تع

ومخلوقاته، وهذه الكتب المنزلة على الأنبياء _عليهم السـلام_ تعتبـر جسـراً بـين الله وخلقـه، فالكتـب المنزلـة 

 تعالى منهم، وما لا يريده، ماذا أوجب كانت تخاطب الأقوام بلغاتهم حتى يتم التواصل، ويفهموا ماذا يريده الله

م.  عليهم، وماذا حر 

مد  والقرآن الكريم نزل على أمة عربية اللسان فنـزل بلغـتهم، قـال تعـالى ا لعَلََّكـُ ا عَرَبيي ـ آنًـ اهُ قرُد ا أنَدزَلدنَـ إينّـَ

 (265)أنزل الله القرآن بلغتهم حتى يعقلوا ويفهموا ما فيه. (264،)َّ تعَدقيلوُنَ 

كانت أفهام الناس تختل  بسبب اللغـة التـي تقبـل هـذا الاخـتلاف أحيانـا وجـدنا التأويـل، فـبع  ولما  

التأويل بنُي على أسس راسخة، لكن كثيره بنُي على الهـوى والضـلال، وكـان ممـن بنـى تأويلـه علـى الهـوى 

علـى هـوى صانعو مذهب الاعتزال، والزمخشري جس د ذلك في تفسيره "الكشـاف" وأول كثيـرا مـن الآيـات  

نَ الدعَاليينَ   مذهبه، ومن ذلك قول الله تعالى: تَ أمَد كُندتَ مي برَد تكَد جُدَ ليمَا خَلَقدتُ بييَديََّ ۖ أسَد  قَالَ يَا إيبدلييسُ مَا مَنعَكََ أنَد تسَد

(266). 

{؟ قلت: قد سبق لنا أن ذا اليـدين يباشـر أكثـر خَلَقدتُ بييَديََّ   "فإن قلت: ما وجه قوله }  قال الزمخشري:

أعماله بيديه، فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرها، حتى قيل فـي عمـل القلـب: هـو ممـا 

 
 23 ،سورة الجاثية، الآية(  261)

 أضله الله في سابق علمه.  ،(، ولفظه25/151جرير الطبري )تفسير ابن   (262)

 ( طبعة دار المعرفة.30  )-(،1/136شفاء العليل، لابن القيم ) ،ينظر(  263)

 2 ،سورة يوس ، الآية(  264)

 . 67 ، جامع البيانابن جرير الطبري  ،ينظر(  265)

 75 ،الآية  سورة (  266)
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له: يداك أوكتا وفوك نفخ، وحتى لم يبق فرق بين قولك: هـذا ممـا عملتـه  انعملت يداك، وحتى قيل ممن لا يد 

 (267)ك".وهذا مما عملته يدا

لكن الإنسان عندما كان يباشر أكثر أعماله بيديه غلب العمل باليدين، حتى قيل في عمل قلبه: هذا ممـا 

عملته يداك، وهذا أسـلوب عربـي معـروف عنـد أهـل البيـان، لكـن الله تعـالى يتنـزه عـن مثـل هـذه المعـاني، 

العقل وقعوا في عدم التنزيه وسوء الأدب والمعتزلة كلما أرادوا أن ينزهوا الله عن شيء بزعمهم اعتمادا على 

 مع الله جل جلاله.

والمعتزلة يرون أن إثبات الصفات لله تعـالى يقتضـي التشـبيه والتمثيـل، والله نفـى عـن نفسـه الشـبيه 

نَدعَامي أَ والمثيل،   نَ الأد وَاجًا وَمي كُمد أزَد ند أنَدفسُي ضي ۚ جَعلََ لكَُمد مي رَد رُ السَّمَاوَاتي وَالأد هي فَاطي ثدلـي وَاجًا ۖ يَذدرَؤُكُمد فييهي ۚ لَيدسَ كَمي زد

يرُ   يعُ الدبَصي ء  ۖ وَهُوَ السَّمي ولذلك لا يجوز وص  الله تعالى بصفة يتص  بها المخلوق حتى لا يحصل   (268،)شَيد

 التشبيه والمثيل.

عـراض، قال ابن تيمية _رحمه الله_: "قالت المعتزلة: ما قامت به الصفات فهو جسم؛ لأن الصـفات أ

والعرض لا يقوم إلا بجسم، فنفـت الصـفات ونفـت أيضـا قيـام الأفعـال الاختياريـة بـه لأنهـا أعـراض ولأنهـا 

حوادث، فقالت: القرآن مخلوق؛ لأن القرآن كلام وهو عرض ولأنه يفتقر إلى الحركة وهي حادثة فلا يقوم إلا 

لا جسما أو قائما بجسم، وقالت: ليس هو فوق بجسم، وقالت: أيضا: إنه لا يرى في الآخرة؛ لأن العين لا ترى إ

 (269)العالم؛ لأن ذلك مقام مكان، والمكان لا يكون به إلا جسم أو ما يقوم بجسم".

ي   ويتجلى سوء تأويل المعتزلة أيضا في قوله تعالى: نيـ ي أرَي يقَاتينَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَب  ا جَاءَ مُوسَىٰ ليمي وَلمََّ

 (270)َّ أنَدظُرد إيلَيدكَ 

"فإن قلت: كي  طلب موسـى _عليـه السـلام_ ذلـك وهـو مـن أعلـم  قال الزمخشري في تأويل الآية: 

الناس بالله وما يجوز عليه وما لا يجوز، وبتعاليه عـن الرؤيـة التـي هـي إدراك بـبع  الحـواس، وذلـك إنمـا 

بجسـم ولا عـرض  يصح فيما كان في جهة، وما ليس بجسم ولا عرض فمحال أن يكون فـي جهـة، ومـا لـيس

فمحال أن يكون في جهة، ومنع المجبرة إحالته في العقول غيـر لازم؛ لأنـه لـيس بـأول مكـابرتهم وارتكـابهم، 

 
 .79،   4ج، الكشافلزمخشري ا(  267)

 11 ،سورة الشور، الآية(  268)

 .229-230،  2جمنهاج السنة النبوية،  ،ابن تيمية(  269)

 143 ،سورة الأعراف، الآية(  270)
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يَ وكي  يكون طالبه وقد قال حين أخذت الرجفة الذين قالوا أرنا الله جهرة  ا ۖ إيند هـي نّـَ فهََاءُ مي ليكُنَا بيمَا فعَلََ السـُّ أتَهُد

لُّ بيهَا مَن تشََاءُ إيلاَّ   (271) فيتدنَتكَُ تضُي

؟ قلـت: مـا كـان طلـب الرؤيـة إلا ليبكـت هـالاء الـذين دعـاهم سفهاء وضلالاً  عدهمفتبرأ من فعلهم و

ي سفهاء وضلالا، وتبرأ من فعلهم... فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك... فلذلك قـال:  نيـ رَبي  أرَي

 (273)"(272)أنَدظُرد إيلَيدكَ 

فالزمخشري من هذا الكلام يريد أن يقول: إن موسى ’ لم يطلب الرؤيـة لنفسـه، وإنمـا طلبهـا لقومـه، 

وما ذكره إنما هي حكاية عن مقترحات قومه، فتأمل هذا التأويل الذي لا يعتمـد علـى أي قاعـدة، لا لفظيـة ولا 

فهم، لكن حـب الانتصـار للمـذهب يهـوي معنوية، ولا أسلوبية ولا سياقية، وفكر الزمخشري يتعالى عن هذا ال

بصاحبه في مثل هذا الفهم الدنيء، وإنك لتستغرب تلك الفتوحات البلاغية في كثير فـي الآيـات وتقارنهـا بهـذا 

 التأويل، لكن كما سل  إنه حب الانتصار للمذهب.

 ومن الآيات التي أولها الزمخشري هي قوله تعالى:

ي خَلقََ لكَُمد مَا في  ء  هُوَ الَّذي يد اهُنَّ سَبدعَ سَمَاوَات  ۚ وَهُوَ بيكُل ي شـَ توََىٰ إيلَى السَّمَاءي فسََوَّ يعًا ثمَُّ اسد ضي جَمي رَد ي الأد

 .(274) عَلييم  

ومعلوم أن المعتزلة لا يثبتون صفة الاستواء لله تعالى، وياولونها على ما يتماشى مع مذهبهم،         

 قال الزمخشري في معنى الآية:

"أي: قصد إليها بإرادته ومشي ته بعد خلق ما في الأرض من غير أن يريد فيما بـين ذلـك خلـق         

 (275)شيء آخر".

هذا الكلام قد يكون مبهما قليلا ولا يوضح اعتزالية الزمخشري، وإن كـان فـي لفظـة "قصـد"          

مَّ  التي استعملها الزمخشري تحمل ريحة مذهبه الاعتزالي، لكن عندما يفسر "الاستواء" فـي قولـه تعـالى: } ثُـ

 
 155 ،سورة الأعراف، الآية(  271)

 143 ،سورة الأعراف، الآية(  272)

 187 ، الكشافلزمخشري ا(  273)

 29 ،سورة البقرة، الآية(  274)

 187 ، الكشافلزمخشري ا(  275)
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توََىٰ إيلَى السَّمَاءي    لـى نهـد المعتزلـة؛ إذ يقـول الزمخشـري:يكون الكلام واضحا فـي تأويـل الآيـة ع  (276){اسد

"والاستواء: الاعتدال والاستقامة، يقال: استوى العود وغيره، إذا قام واعتـدل، ثـم قيـل: اسـتوى إليـه كالسـهم 

مَاءي  المرسل إذا قصده قصدا مستويا من غير أن يلوى على شيء، ومنـه اسـتعير قولـه: } ى السـَّ توََىٰ إيلَـ مَّ اسـد ثُـ

"}(277). 

م بع  الخروقات فيقول: "فإن قلت: ما  ثم يحس الزمخشري وكأنه يتناق  في كلامه فيحاول أن يرم 

فسرت به معنى الاستواء إلى السماء يناقضه )ثم( لإعطائه معنى التراخي والمهلة، قلت: )ثم( ها هنا لمـا بـين 

ينَ السموات على خلق الأرض لا للتراخي في الوقت، كقوله:    الخلقين من التفاوت وفضل خلق ذي نَ الّـَ ثمَُّ كَانَ مـي

على أنه لو كان لمعنى التراخي في الوقت لم يلزم ما اعترضتُ به؛ لأن المعنى أنه حين قصد إلى   (278)َّآمَنوُا  

 .(279)خلقا آخر" -أي: في تضاعي  القصد إليها–السماء لم يحدث فيما بين ذلك 

أمل في كلام الزمخشري يجده كلاما متناقضا؛ لأنه حاول ما اسـتطاع أن يلـوي معـاني الكلمـات والمت

 والآيات حتى تتوافق مع ما يعتقده.

 . المطلب الثالث: أسلوب تعميم الخاص

تعتبر اللغة العربية مرنة في استخدام الألفار، فمنها ما يكون عام يقصد بـه الخـا ، ومنـه مـا يكـون 

 الخا ، وهذا الأمر ينبني على قواعد لغوية وفقهية، وليس الأمر هكذا على عواهنه.خا  يقصد به 

 (280)والنية تعمم الخا ، وتخصص العام بغير خلاف فيها.

تفرد بع  الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة وهو خلاف العمـوم، أو هـو   فالخا  أو التخصيص هو:

أو هـو قصـر العـام علـى بعـ    (281)عـدم المخصـص،إخراج بع  ما كان داخلا تحت العموم على تقـدير  

 (282)أفراده أو مسمياته.

 
 29 ،سورة البقرة، الآية(  276)

 187،  الكشافلزمخشري ا(  277)

   17 ،سورة البلد، الآية(  278)

 188 ، الكشافلزمخشري ا(  279)

 .596 مختصر قواعد العلائي  ،ينظر(  280)

 .1/430كشاف اصطلاحات الفنون  ،ينظر(  281)
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ً  وأما العام في اللغة: هم المطر إذا شملهم. فهو الشامل لمتعدد سواء كان لفظا  أو غير لف ، ومنه عم 

هو اللف  المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع دفعة من غير حصـر، أو هـو   والعام في الاصطلاح:

 (283)الوضع الواحد لكنه غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له.اللف  الموضوع ب

وهذه الخاصية ور فها الزمخشري في كثير من الآيات قصد انتصاره للمـذهب الاعتزالـي، ومـن بـين 

ي  الآيات التي حملها على هذه القاعدة قوله تعالى: َُّ َ يَدُ  َُّ ينَ يبَُاييعوُنكََ إينَّمَا يبَُاييعوُنَ  مد إينَّ الَّذي يهي قَ أيَددي  (284)َّ  فَود

َ  "لما قـال } قال الزمخشري: َُّ اييعوُنَ  ا يبَُـ فاسـتعمل   (285){ أكـده تأكيـدا علـى طريـق التخييـل"،إينَّمـَ

الزمخشري لفظة التخييل بمعنى أن يد الله يبقى من الخيال، وأنه لا يمكن أن يكون له يد، ثم يشرح هذا الخيـال 

مد   "}  الذي رنه فيقول: يهي قَ أيَددي ي فَود َُّ { يريد أن يد رسول الله ‘ التي تعلـو أيـدي المبـايعين هـي يـد الله، والله   َّ يَدُ 

 (286)ن صفات الأجسام".تعالى منزه عن الجوارح وع

"وإنمـا المعنـى:   وفي لحظة استخدام هذه القاعدة تعميم الخا ، يقـول الزمخشـري فـي معنـى الآيـة:

دد تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول ‘ كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما، كقوله تعالى:  ولَ فَقَـ سـُ عي الرَّ ند يطُـي مـَ

 .(288)والمراد بيعة الرضوان"(287) هأطََاعَ اللَّ 

والزمخشري بهذا التأويل جعل أن المقصود بيد الله تعالى هو عقد الميثاق مع الله، هروبا من الخـا  

إلى العام، أو تعميم الخا  بلغة الأصوليين؛ لأن المعتزلـة لا يـرون بهـذه الصـفات لله تعـالى، فهـم يـرون أن 

ق النقص بالله سبحانه، لكـن الصـحابة إثبات الصفات لله للباري يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا من إلحا

ل الصـفات أو قـال بهـذه المعـاني التـي   -رضي الله عنهم وأرضاهم–الكرام   لم يثبت عن أي أحد منهم أنه عطـ 

 
 .430،  شاف اصطلاحات الفنونك(  282)

 . 2/168 نفسهالمصدر (  283)

 10 ،الفتح، الآيةسورة (  284)

 .67،   5ج، الكشافلزمخشري ا(  285)

 . نفسهالمصدر (  286)

 80 ،سورة النساء، الآية(  287)

 .67،   5ج، الكشافلزمخشري ا(  288)
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يتبناها المعتزلة، والفرق بين صفات الخـالق والمخلـوق كـالفرق بـين الخـالق والمخلـوق، وأهـل السـنة كـانوا 

 وقال شيخ البخاري نعيم بن حماد الخزاعي: (289)القائلين بها،ينكرون بدعة نفي الصفات، ويكفرون 

"من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وص  الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وص  الله به نفسـه 

 (290)ولا رسوله تشبيه".

 وقال الإمام الشافعي:

مـا جـاء عـن رسـول الله علـى مـراد "آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنـا برسـول الله، وب

رسول الله ‘، وقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه ‘ أمتـه، لا يسـع أحـدا مـن خلـق الله 

قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله ‘ القول بها فيمـا روى عنـه العـدول، فـإن 

فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك خال  ذلك بعد ثبوت الحجة عليه  

بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبت هذه الصـفات وينفـي 

ء  ۖ :عنهـــا التشـــبيه كمـــا نفـــى التشـــبيه عـــن نفســـه تعـــالى فقـــال ســـبحانه يد هي شـــَ ثدلـــي يدسَ كَمي يعُ  لـــَ مي وَ الســـَّ وَهـــُ

يرُ   .(292)"(291)الدبَصي

 . المبحث الثالث: أساليب لجأ إليها لتدعيم قوله ونصره مذهبه

 . المطلب الأول: الاستشهاد بالقراءات الشاذة

منـاهد عـدة فـي تقويـة مذهبـه، وكـان رجـلا عالمـا باللغـة   -رحمه الله وعفا عنـه–انتهد الزمخشري  

السلاح اللغوي ليدافع عن أصول المعتزلـة ومـذهبهم فـي الاعتقـاد، وبمـا أن وعلومها وبلاغتها، فاستعمل هذا 

الخطاب القرآني ثري لا من ناحية الألفار ولا من ناحية الأساليب ولا من ناحية المفاهيم ساعده هذا الأمر فـي 

 ذلك وإن كان يتكل   في كثير من المواضيع.

 
 .3/1030، الصواعق المرسلة ،ابن القيم ،ينظر(  289)

صلاح محمد عويضة، وأحمد بن يوس   ،معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحيد، للحاف  بن أحمد حكمي، تحقيق(  290)

 1/297 ه.1411 ،القادري، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت 

 11 ،سورة الشورى، الآية(  291)

 .1/297، معارج القبولحاف  حكمي (  292)
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فريدة فـي توليـد المعـاني، ويظـل هـذا التوليـد فـي اللف  القرآني له قيمة لا توجد في سواه، وخاصية   

 حدود ما لا يتنافى مع الشرع واللغة، وقد عبر عن هذا المعنى علماء الإعجاز ببديع التألي  وحسن النظم.

وتدخل القراءات القرآنية في صرح هذا التوليد القرآني البديع، ومث لت صورا من صور معانيه الثرية 

 والشاذة. وذلك بقراءاته المتواترة

والقراءة الشاذة هي: القراءة التي صح سندها ووافقت اللغـة العربيـة ولـو بوجـه وخالفـت المصـح ، 

واعتمـده قبـل   (294)وابن الجـزري،  (293)وهو الذي اعتمده ابن تيمية،  وهذا التعري  الذي تطم ن إليه النفس.

 (296)وأبو شامة المقدسي. (295)ذلك مكي القيسي

القراءات القرآنية في تفسيره فقد "اتسع فـي الاحتجـاج لهـا وتوجيههـا والاحتجـاج ور   الزمخشري  

بالشواذ والاستدلال بها لتقوية وجوه الإعراب أو نصـرة وجـه مـن وجـوه القـراءات المستفيضـة، كمـا يجعـل 

و للتقويـة بهـا أو القراءة المتواترة الأصل الذي يدور عليه الكلام، ثم يذكر القراءة الشاذة لمناسبتها للمتـواترة أ

 (297)توجيهها وبيان وجهها اللغوي".

ــه  ــيح لــه التوســع فــي المعنــى أكثــر، وتســمح ل لكــن الزمخشــري اســتعمل القــراءة الشــاذة لكونهــا تت

ي المعنى الذي اختاره، ومن ذلـك قـول الله تعـالى: ء   بالتخريجات التي تحقق مقاصد مذهبه، وتقو  يد لَّ شـَ ا كـُ إينّـَ

 .(298) خَلَقدنَاهُ بيقَدرَ  

فقرأ جمهور القراء بالنصب "كلَّ شيء"، "وقرأ أبو السـمال، قـال ابـن عطيـة وقـوم مـن أهـل السـنة 

لكن أهل السنة  (300)وهذا جائز في اللغة، قال أبو الفتح في هذا الوجه: "هو الوجه في العربية"،  (299)بالرفع"

 أجمعوا على ترجيح قراءة النصب بخلاف المعتزلة.

 
 ه.1398مطبعة الرسالة، الطبعة الأولى  ،عبد الرحمن بن قاسم، سوريا  ،جمع 12/393، مجموع الفتاوىبن تيمية ا(  293)

 4/17،16 دار الكتب العلمية. ،،  بيروت منجد المقرئين ومرشد الطالبينابن الجزري (  294)

 13/103 ه.1405عبد الفتاح شلبي، المكتبة الفيصلية، الطبعة الثالثة  ،، تحقيقالإبانة في معاني القراءاتمكي القيسي (  295)

  ه.1395دار صادر  ، طبار قولا بيروت  ،، )تحقيقالمرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيزشامة المقدسي  وأب(  296)

15/145 ،171) 

 (1/727) م. 1990الثالثة  ،، دار الجماهرية للنشر والتوزيع، الطبعةالنحو وكتب التفسيرمحمد إبراهيم رفيدة ل(  297)

 49 ،سورة القمر، الآية(  298)
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كل شيء( منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر، وقرئ: كل شيء بالرفع، والقدر يقول الزمخشري:")

القدر: التقدير، وقرئ بهما، أي: خلقنا كل شيء مقدرا محكما مرتبا على حسب ما اقتضـته الحكمـة، أو مقـدرا 

 (301)مكتوبا في اللوح، معلوما قبل كونه، قد علمنا حاله وزمانه".

" لم يقرأ بها أ حد من السبعة، والفرق بين قراءة الرفع والنصب أن قراءة الرفع جملة قراءة الرفع "كلُّ

واحدة، وقراءة النصب جملتان، وقراءة النصب فيها سر  لطي  وهو:أنه لو رُفعت "كل" كانت جملة "خلقناه" 

صفة لشيء، ورفع قوله: "بقدر" خبرا عن كل شيء المقيد بالصفة، فيكون التقدير حين ذ: إنا كل شيء مخلوق 

 لنا بقدر، فأفهم ذلك أن مخلوقا ما يضاف إلى غير الله تعالى ليس بقدر.

 وقراءة النصب تقديرها: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فيفيد عموم نسبة كل مخلوق إلى الله تعالى.

والمعتزلة من معاني مذهبهم: تقسيم المخلوقات إلى مخلوق الله ومخلوق لغيـر الله، فيقولـون: هـذا لله، 

 .(302)، وقراءة الرفع توافق هذا التوجيهوهذا لنا

وهنا يظهر تمكن الزمخشري من ناصية اللغة، وبراعة التوجيه، وتخريجاته النحوية فيها ذكاء حاذق، 

 وعلم غزير فيما يناسب مذهبه.

 . المطلب الثاني: تدعيم قوله بالإسرائيليات

الإسرائيليات، وهي جمـع إسـرائيلية،  ومنها:انتهد الزمخشري في تفسيره عدة أمور في تدعيم مذهبه 

 (303)وهي من إسرائيل، وقيل معناه: عبد الله، و "إيل" اسم من أسماء الله باللغة السريانية.

 
سليمان  ،الاعتزال في توجيه الزمخشري اللغوية والنحوية في الكشاف، لمهند حسن حمد الجبالي، إشراف الدكتورأثر (  299)

 ،114   محمد القضاة.

 المصدر نفسه. (  300)

 664 ، الكشافلزمخشري ا(  301)

 المصدر نفسه (  302)

ه 1429الطبعة الأولى  ،، دار الكتب معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد بمساعدة فريق عمل  ،ينظر(  303)

 .(2/1063) م.2008
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والإسرائيليات هي: ما يروى عن اليهود من قصص، ويستعمله علماء التفسـير والحـديث، ومـن بـاب 

اليهود عايشوا العرب فنقلوا عنهم الكثيـر مـن ذلـك قبـل   التغليب قيل: ما روي عن اليهود دون النصارى؛ لأن

 الإسلام.

"كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسـوبة مـن اليهـود   وقال الذهبي في تعريفها:

 (304)وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل لها".

رَةً ومما ذكر من الإسرائيليات في قوله تعـالى:   َ جَهـد َُّ رَى  ىٰ نَـ كَ حَتّـَ نَ لَـ مي اد ند نُـ ىٰ لَـ ا مُوسـَ تمُد يَـ وَإيذد قلُـد

قَةُ وَأنَدتمُد تنَدظُرُونَ  اعي  .(305)فَأخََذتَدكُمُ الصَّ

 (306)،الله عياناً حتى يامنوا به أن يروا  -عليه السلام–ومعنى الآية: أن قوم موسى طلبوا من موسى 

 ً  لهم. فعاقبهم الله تعالى بصاعقة عقابا

ذكُرت في هذه الآية مجموعة من الإسرائيليات، لكن الزمخشري كالعادة ذكـي فـي اختيـار الأحاديـث 

 والأقوال والقصص، واختار من هذه المجموعات قصة ناسبت مذهبه الاعتزالي؛ إذ نقل هذه القصة الآتية:

 .(307)ن الذين صعقوا، وقيل: قاله عشرة آلاف منهم""قيل: القائلون السبعو

وذكر غيرها من القصص فـي هـذه الآيـة، (308)هذه القصة ذكرها شيخ المفسرين ابن جرير الطبري،

لكن الزمخشري اختار منها ما يلائم مذهبـه، ومـذهب المعتزلـة لا يـرون برؤيـة الله تعـالى فـي الآخـرة، قـال 

رَة  وُ الزمخشري في تأويل قوله تعالى:   مَ يذ  نَّاضي "فاختصاصه بنظرهم إليه لـو كـان منظـورا إليـه (309)  جُوه  يَود

 .(310)محال..."

 
 (. 13  الإسرائيليات في التفسير والحديث، للذهبي )(  304)

 55 ،سورة البقرة، الآية(  305)

 (.2/82جامع البيان، لابن جرير الطبري ) ،ينظر(  306)

 (.1/141الكشاف، للزمخشري )(  307)

 (.2/82جامع البيان، لابن جرير الطبري ) ،ينظر(  308)

 22 ،سورة القيامة، الآية(  309)

 (.5/145الكشاف، للزمخشري )(  310)
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 ً نيي أنَدظُرد إيلَيدكَ   لسااله  وقال القاضي عبد الجبار:"هو أنه تعالى قال مجيبا ي أرَي قَالَ  قال: } (311) قَالَ رَب 

ً  (312){لَند ترََانيي  (313)البتة وهذا يدل على استحالة الرؤية". و )لن( موضوعة للتأبيد، فقد نفى أن يكون مرئيا

وأهل النحو أكثرهم لا يرون هذا المعنى، وإنما يرون أنها تدل على النفي دون تأبيد أو اتصـال، وهـو 

 ً  .رأي أهل السنة من أهل الحديث وأتباع السل ، وهو رأي الأشاعرة أيضا

 (314)"ومن خواصها أنها تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها". :قال السهيلي

"والحق أن )لا( و )لن( لمجرد النفي عـن الأفعـال المسـتقبلية والتأبيـد وعدمـه   وأما الزركشي فيقول:

 (315)فَإيند لَمد تفَدعلَوُا وَلَند تفَدعلَوُا ياخذان من دليل خارج ومن احتد على التأبيد بقوله تعالى: 

لقُوُا ذبَُابًاوبقوله تعالى:  ي اعورض بقوله: (316) لَند يخَد مَ إينسي مَ الديَود  (317) فلََند أكَُل ي

 (318)ولو كان للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم".

"ثم أشرت إلى ضع  قول من رأى تأبيد النفي بـ )لـن( وهـو الزمخشـري   ويقول ابن مالك الأندلسي:

اعتقاده أن الله تعالى وهـو اعتقـاد باطـل بصـحة ذلـك عـن رسـول الله ‘ أعنـي في أنموذجه، وحامله على ذلك  

 (319)بثبوت الرؤية جعلنا الله من أهلنا وأعاذنا من عدم الإيمان بها".

لـم يصـرح بالتأبيـد أثنـاء كلامـه، ومـنهم الـدكتور   -رحمـة الله عليـه–ومنهم من يرى أن الزمخشري  

تتــرك أقوالــه الصــريحة وينســب إليــه مــا لــم يصــرح بــه أو تعثــر  "ولا أدري لمــاذا إبــراهيم رفيــدة إذ قــال:

 (320)عليه".

 
 143 ،سورة الأعراف، الآية(  311)

 143 ،سورة الأعراف، الآية(  312)

 . 264  ، شرح الأصول الخمسة ،عبد الجبارقاضي  ال(  313)

 .130  ، نتائج الفكر ،لسهيليا(  314)

 24 ،سورة البقرة، الآية(  315)

 73 ،سورة الحد، الآية(  316)

 26 ،سورة مريم، الآية(  317)

 (. 2/436،4356، )البرهان في علوم القرآنزركشي ال(  318)

 .3/1531، شرح الكافية الشافية ابن مالك (  319)

 .2/1332 م.1980، سياط النحو وكتب التفسيردكتور إبراهيم رفيدة ال(  320)
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"بعد تتبع لمواضع )لـن( فـي المطبـوع مـن آثـار الزمخشـري قـال   ويقول الدكتور فهمي حسن النمر:

وبعد، فقد رهر لنا من خلال النصو  التي نقلناها عن الزمخشري من واقع كتبه أنه لم يقل في أي منهـا بـأن 

النفي على التأبيد فهي خير شاهد وأصدق دليل، وما ذهب إليه ابن مالك ومـن جـاء بعـده مـن القـول )لن( تفيد  

 (321)بإفادة )لن( التأبيد عند الزمخشري دعوى بلا دليل".

ويرى أبو حيان أنه يمكن أن يقال: إن رأي الزمخشري قد اختل  في هذه المسـألة وأنـه قـد قـال بكـلا 

 (322)ذلك إلى رأي الجماعة بعد التأكيد فيها.... ثم تراجع عن نالقولي

 .المطلب الثالث: التوسع في استخدام الألفاظ العربية وتحميلها ما لا تحتمل

سبق الكلام أن الزمخشري يحمل قدرة قل  نظيرها فـي علـوم العربيـة وبلاغتهـا، فسـهل عليـه          

 التوسع في استخدام الألفار حتى يتلاءم ذلك مع مذهبه.

كان للزمخشري معالجات لغوية غير صائبة مع الصفات الإلهية، فتوسع في اسـتخدام الألفـار          

وحملها ما لا تحتمل، فالاتجاه الفكري للزمخشري الذي ينتمي للأفق التأويلي الذي يرى أن اللغـة اصـطلاحية 

وهذا الرأي تبناه المعتزلة ليصلوا  بين الناس، وليست توقيفية من الله، وأن للإنسان حرية الفهم وحرية التأويل،

إلى مآربهم العقدية، وانطلاقا من هذه الرؤية وغيرها يرون أن كلام الله مخلوق؛ لأنه كلام مخلوق يحكي عـن 

 خالقه لمخلوقه، يخلقه في أي مكان شاء، في شجرة أو في صخرة ويسمعه لمن أراد بواسطة ذلك.

ة المحافظة على لغة النص كمـا نزلـت، وكـلام الله لـيس وهناك فكر آخر يرى أنه من الضرور        

بمخلوق، وتأويل اللغة إذا تجاوز المشهور قـد يـادي إلـى ضـفة كلهـا مخـاطر، وأن كـلام الله لـيس هـذا الـذي 

 (323)وصلنا.

         ً ً  ويبقى الرأي الأول رأيا للصـواب، وإلا ستصـبح اللغـة فوضـى لا يحكمهـا قواعـد، ولا  مجانبـا

"، فتقول له: لم ضربته؟ فيقول: قصدت بــ "ضربتُ" أننـي أحببـتُ ي أحد ويقول: "ضربتُ فلاناً حدود، وسيأت

 ً ، وهذه من باب التوسع في استخدام الألفار، وعند ذاك ستغيب أهمية اللغة واللغـة نفسـها؛ لأنـك لا تـدري فلانا

 
طبعة دار الثقافة، القاهرة بدون طبعة   مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري وابن مالكلدكتور فهمي حسن النمر ا(  321)

 162  ،م1985

 5/8، التذييل والتكميلأبي حيان  :ينظر(  322)

 .1/58، والنحلالملل لشهرستاني ا :ينظر(  323)
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ماذا يريد أن يقول المتكلم من كلامه، وهذا هو التيه اللغوي وهي الفوضى العارمة، وفقدان نعمـة البيـان التـي 

 .(324) عَلَّمَهُ الدبَيَانَ أخبر عنها سبحانه: 

المصــطلحات التــي توســع الزمخشــري فــي اســتخدامها: )الســمع والبصــر والإدراك ومــن بــين        

والحياة...( وهي من الألفار التي وصفت الله تعالى، واللغة تبقى من ورائفها أنها وسيلة للتواصل، ومادة لنقـل 

ي الغـلاف الأفكار، والألفار وعاء للمعاني، والمعاني مطروحة في الطريق كما يرى الجاح ، وإنمـا الشـأن فـ

فاللف  وعاء يملأ بالمعاني لكن دون توسع بنـاء علـى مذهبيـة عقديـة أو فقهيـة أو انتصـارا   (325)الذي يلبسها،

وإن أخذنا   (327)ومن بعده الجرجاني،  (326)لرأي ما، ولا مزية للمعاني سوى التبع للف ، كما يرى العسكري،

بهذا المعنى لزمنا أن نفهم الفهم الحرفي، فالله )يسـمع( و )يبصـر( و )حـي( دون أن نتيـه فـي أدغـال المعـاني 

 الفلسفية التي تعقد العلم وتنفر الناس من دراسة العقيدة.

مَعُ وَأرََىٰ  يقــول الزمخشــري فــي قــول الله تعــالى: ا أسَــد ي مَعكَُمــَ ا ۖ إينَّنــي الَ لَا تخََافــَ ، "معكمــا أي (328)قــَ

حافظكما وناصركما، أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل، فأفعـل مـا يوجبـه حفظـي ونصـرتي 

لكما، فجائز أن يقدر أقوالكم وأفعالكم، وجائز ألا يقدر شيء، وكأنه قيل: أنا حاف  لكما وناصر سامع مبصـر، 

 .(329)وذهبت المبالاة بالعدو"وإذا كان الحاف  والناصر كذلك، تم الحف  وصحت النصرة، 

فيرى الزمخشري أن صفة "السمع" في الآية تدل على معية الله لهما، وسواء قدرت شـي ا أم لـم تقـدر 

كل ذلك لا يضر، وهذه الرؤية اللغوية للزمخشري، وهذا الفهم لصفات الله تعالى يبقى من التوسـع فـي غـلاف 

 ً ً   استخدام اللغة وهو أمر مرفوض لغويا ؛ لأننا إذا فتحنا هذا البـاب سـيدخل منـه شـر كثيـر قبل أن يكون شرعيا

ديـن    منـاكـل  لعلى اللغة، قبل أن يدخل هذا الشر على القرآن الكـريم، والحـديث النبـوي الشـري ، وسيصـبح  

 ً ً  انطلاقا  من هذا التوسع اللغوي. من فهمه الخا  للقرآن، وانطلاقا

 
 4 ،سورة الرحمن، الآية(  324)

 .67،  3ج، الحيوان ،لجاح ا(  325)

 . 196،  الصناعتين ،هلال العسكري وأب :ينظر(  326)

 . 82،  دلائل الإعجاز ،لجرجانيا :ينظر(  327)

 46 ،سورة طه، الآية(  328)

 .81،   3ج الكشاف ،لزمخشريا(  329)
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يعُ الدعلَييمُ قَالَ   وله نفس القول في قوله سبحانه: ضي وَهُوَ السَّمي رَد لَ فيي السَّمَاءي وَالأد  .(330)   رَب يي يعَدلَمُ الدقَود

وَى فيقول: "فإن قلت: هلا قيل: يعلم السر لقوله وا النَّجد والجهر، فكان  قلت: القول عام يشمل السر(331) وَأسََرُّ

ــان  ــادة، فكــــــــــــــ ــم بالســــــــــــــــر وزيــــــــــــــ ــه العلــــــــــــــ ــم بــــــــــــــ  فــــــــــــــــي العلــــــــــــــ

آكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السر، كما أن قولـه: يعلـم السـر آكـد مـن أن يقـول: يعلـم 

 (332)سرهم، ثم بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكي  تخفى عليه خافية".

ي صفة السمع لله تعالى من هذه الآية، بناء على التصور والزمخشري بهذا القول لا يرى حرجا في نف

اللغوي الذي بناه في أن اللغة لا تنقل لنا صورا عن الله، ووريفتها مـع الله لا تحكـي لنـا مـا عليـه الله سـبحانه، 

ووريفتها تظل مرتبطة بالعقل ولا تنفصل عنه، والله ليس له مفهـوم عقلـي ولا خيـالي لكـي نصـفه بالسـمع أو 

 ر أو الحياة.البص

َ فَقييـر    وفي آية أخرى كان الزمخشري فيها أكثر جرأة، قال تعالى: َُّ الوُا إينَّ  ينَ قَـ لَ الَّذي ُ قَود َُّ عَ  لَّقَدد سَمي

نَبييَاءَ بيغَيدري حَق   وَنَقوُلُ ذوُقوُا عَذاَبَ الدحَري  تبُُ مَا قَالوُا وَقَتدلهَُمُ الأد نييَاءُ ۘ سَنكَد نُ أغَد  .(333)يقوَنحَد

يقول الزمخشري: "ومعنى سماع الله له: أنه لم يخ  عليه، وأنه أعد له كفاءة من العـذاب سـنكتب مـا 

 (334)قالوا في صحائ  الحفظة، أو سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت المكتوب".

ذلـك لا سـيما رأي ينفـي ويرد على هذا القول ابن المنير: "وهذا من اتباع القرآن للرأي نعوذ بالله من  

صفات الكمال عن الله تعالى وما الذي دل عليه السميع العليم من نفي صفتي السمع والعلم في تفسيرهما بذلك، 

مع أنه في اللغة سميع إلا بسمع، ولا عليم إلا بعلم، فإنها صفات مشتقات من مصادر لا بد من فهمهـا وثبوتهـا 

ر السمع والعلم فقد سارع إلى إنكار السميع العليم وهو لا يشعر، ولـيس أولا، ثم ثبوت ما اشتقت منه، ومن أنك

 (335)غرضنا في هذا المصن  سوى الإيقار لما انطوى عليه الكشاف من غوائل البدع ليتجنبها النارر".

 

 
 4 ،سورة الأنبياء، الآية(  330)

 3 ،سورة الأنبياء، الآية(  331)

 .77،  3ج، الكشاف ،لزمخشريا(  332)

 181 ،سورة آل عمران، الآية(  333)

 .341،  1ج، الكشاف ،لزمخشريا(  334)

 . 77،  3ج ،الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال في ذيل الكشاف ،لزمخشريا(  335)
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 . المطلب الرابع: التأويل الخطأ الموافق للمعتقد

بث  الزمخشري أصول مذهب المعتزلـة فـي تفسـيره "الكشـاف" بشـتى الأسـاليب والصـيغ، فاسـتعان 

بالإسرائيليات والقراءات الشاذة والأحاديـث الضـعيفة، ورد  القـراءات المتـواترة وأحاديـث الآحـاد الصـحيحة 

ل التأويل الخطأ، يظهر لك في  ى قوله تعالى: لأنها لا توافق مذهبه، وإذا لم يجد ما يتك  عليه أو  بَةُ عَلَـ إينَّمَا التَّود

مد ۗ وَ  ُ عَلَيدهي َُّ يب  فَأوُلَٰ يكَ يَتوُبُ  ند قرَي ينَ يعَدمَلوُنَ السُّوءَ بيجَهَالَة  ثمَُّ يَتوُبوُنَ مي ي ليلَّذي يمًاَُّ ُ عَلييمًا حَكي َُّ  .(336)َّ كَانَ 

قبل مرضه وقبل الغرغرة، وكل من عصـى أي: التوبة إنما هي للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوب  

وهـالاء إذا تـابوا مـن  (337)الله فهو جاهل أثناء تلبسه بالمعصية، ولجهل ما يلحقه من العذاب من هـذا الـذنب،

لكن الزمخشري كان له كلام في هذه الآية لا يليق بجلال الله، وفيه   قريب، أي: قبل الغرغرة فيتوب الله عليهم.

"التوبة من تاب الله عليـه   الله، وهذا من التأويل الخطأ الموافق للمعتقد الفاسد، يقول الزمخشري:سوء أدب مع  

 (338)إذا توبته وغفر له، يعني: إنما القبول والغفران واجب على الله تعالى لهالاء".

بة بقدرته عقيدته في القدر، فهم يعتقدون أن العبد هو الذي خلق لنفسه التو  نوالزمخشري بهذا القول بي

وحوله، وليس لله حول ولا قدرة، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، وعلى هذه القدرة التـي نسـبها المعتزلـة 

ً   -على زعمهم–للعبد استوجب الله   ً   المغفرة إيجابا ، وبلسان الجـرأة يطلقـون هـذا الإطـلاق، والزمخشـري عقليا

 الفاسد الذي لا يليق في جناب الله.كان جري ا على الله تعالى عندما أكد هذا الكلام 

فـي هـذا الأمـر أن الله تعـالى مهمـا تفضـل فهـو لا عـن اسـتحقاق  لجماعةوعقيدة أهل السنة وا         

ُ  سابق، فالله تعالى هو الذي خلق لعبده الطاعة وأثابه عليها، وخلق لعبده التوبـة وقبلهـا منـه، قـال تعـالى:  َُّ وَ

ً  وراهراً  وآخراً  ، فهو المحسن أولاً (339) لوُنَ خَلَقكَُمد وَمَا تعَدمَ   .وباطنا

"ثم كثر خوض الناس في القـدر، فصـار جمهـورهم يقـر بـالعلم المتقـدم   :-رحمه الله–وقال ابن تيمية  

والكتاب السابق، ولكن ينكرون عموم مشي ة الله، وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشي ته إلا أمره، 

 (340)أمر به، وما لم يشأ لم يأمر به".فما شاء فقد  

 
 17 ،سورة النساء، الآية(  336)

 .65،  2ج، البيان جامع  ،ابن جرير :ينظر(  337)

 .187،  1ج، الكشاف ،لزمخشريا(  338)

 96 ،سورة الصافات، الآية(  339)
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 كي  يخلق الله أفعال العباد، ثم تنسب إليهم، ويحاسبهم عليها؟ وشبهتهم تتجلى في:

وأهل السنة يرون أن الله خالق أفعال العباد، وأن العباد هـم الفـاعلون لأفعـالهم علـى الحقيقـة وأن لهـم 

يفرقون بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية مع قدرة عليها وإرادة ومشي ة واختيارا، وعلى ذلك فهم 

 أن الكل يقع بتقدير الله تعالى سبحانه.

اةَ : "وقد بين الله قولا للمخلـوقين حـين قـال:  -رحمة الله عليه–قال البخاري   تَ وَالدحَيَـ ود قَ الدمـَ ي خَلَـ ذي الّـَ

ي سَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الدعزَي يَبدلوَُكُمد أيَُّكُمد أحَد  (342)فأخبر أن العمل من الحياة". (341) زُ الدغَفوُرُ لي

 (343)"وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد". وقال الطحاوي:

فهذا هو رأي البخاري وغيره من أعلام السنة في مسـألة خلـق أفعـال العبـاد، وهـذا هـو الـرأي الـذي 

 سبحانه.يتناسق مع النقل والعقل، وفيه أدب وتأدب مع الله 

 

 
 .450 ، 8ج ، مجموع الفتاوىابن تيمية (  340)

 2 ،سورة الملك، الآية(  341)

 .97  ،  خلق أفعال العباد ،لبخاريا(  342)

 . 639،  2ج، شرح الطحاوية ،ابن أبي العز الحنفي(  343)
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 الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على خير خلق الله، سـيدنا محمـد صـلى الله عليـه 

 وسلم، وعلى آله وصحبه أفضل التحيات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سطوره، ولـه الحمـد وأحمده تعالى أن يسَّر لي السبيل لاستكمال هذا البحث المتواضع فصوله، القليل  

 والشكر والمنَّة على كل توفيق، وأما ما كان من تقصير فمن نفسي ومن الشيطان.

قـد توصـلت إلـى بعـ  النتـائد، منهـا: أن أننـي دراسـتي لهـذا الموضـوع الشـائك   مـن خـلالوأقول  

م بلاغـة الزمخشري، عفا الله عنـه، مـن أهـم علمـاء اللغـة العربيـة، ومـن أشـد المـدافعين عنهـا، ومـن أكثـره

وفصاحة، وكان يميل في مذهبه النحوي إلى البصـريين أكثـر مـن الكـوفيين، وكـان للاعتـزال أثـر كبيـر فـي 

د فـي   تفكيره ومنهجه فـي سـائر كتبـه، وخصوصـاً  كتابـه )المفصـل(، وتفسـيره )الكشـاف(، فقـد اجتهـد وتفـرَّ

الصرف والنحو والبلاغة، ولكنه استعملها لنصرة منهد المعتزلة، والتـزم بـذلك بشـكل كبيـر، والمعـروف أن 

 هذا المذهب قائم على تقديس العقل، وأنه عندهم مقَدَّم على النقل، وعلى السنة والإجماع.

الزمخشـري اسـتخدم التفسـير النقلـي المـأثور فـي تفسـير الآيـات التـي يتفـق   ومن أهم تلك النتـائد أن

 راهرها مع مذهب المعتزلة، وأما الآيات الكريمة التي يخال  راهرها مذهبَه فكـان يلجـأ إلـى تأويلهـا تـأويلاً 

 ً أن الحقيقـة ، فيستعمل التأويل اللغوي أو الصرفي أو البلاغي، ويلجأ إلى المجاز في أحيان كثيرة، رغـم غريبا

راهرة لا تحتاج إلى المجاز، وكل هذا من أجل الانتصار لمذهبه الاعتزالي، لدرجة أنـه كـان يـأتي بأدلـة مـن 

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على صحة ما يعتقـده، ويفسـرها كمـا يهـوى، فكـان يلجـأ إلـى الإعـراب 

ً الغريب، والتأويل الشاذ والضعي ، والقراءات الشاذة أحي ، وإلى الأحكام نحوية تفصيلية من أجـل التوصـل انا

إلى شيء واحد هو صحة مذهبه الاعتقادي الخا  بالاعتزال، حتى بدأ علماء المسلمين من لغويين ومفسرين 

 ً عن الحق والشريعة، فكان أحمد بن المنير السـكندري فـي )حاشـية الانتصـاف مـن   وفقهاء في مهاجمته دفاعا

ندلسي في تفسيره )البحر المحيط(، وابن هشام الأنصاري في كتابه )مغني اللبيب عن الكشاف(، وأبو حيان الأ

 كتب الأعاريب(، وغيرهم من العلماء، رحمهم الله تعالى.

ومن أهم التوصيات التي خرجت بها من هذا البحث أنني أوصي زملائي الباحثين الذين يرغبون فـي 

بالرجوع إلى المصادر الأصلية، فإن لم يتيسر لهم ذلك فلهـم   دراسة هذا الموضوع بشكل أعمق وأكثر تفصيلاً 
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 ً ، بدل الاعتماد على مواقـع الانترنـت التـي لا تسـمن أن يرجعوا إلى الكتب والمراجع المعتمدة والمجازة علميا

 ولا تغني من جوع، والتي تمتل  بأفكار خبيثة يدسها غير المختصين ومدعو العلم، والعلم منهم براء.

 : أمـان الله بـولات ني في نهاية هذه الخاتمة أن أسأل الله تعالى أن ينعم علـى الأسـتاذ الـدكتورولا يفوت

بالصحة والعافية، جزاء لما أسدى إلـي مـن رعايـة واهتمـام وإرشـاد وتوجيـه، حتـى خـرج هـذا البحـث بهـذه 

ً   الصورة المشرفة له أولاُ  العالم المتواضع، فـاللهم ، فقد كان نعم الناصح الأمين والمشرف الصدوق وولي ثانيا

 جزه عني خير الجزاء.أ

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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